
جريدة أسبوعية
تأسست في داريا

www.enabbaladi.net
جدل إلكتروني 
يناقش تحويل 

إدلب إلى مجتمع 
"لا نقدي" 

13

العدد 521 – الأحد 13 شباط / فبراير  2022 – السنة الحادية عشرة    

مطلقات حقوقهن ضائعة 
في محاكم إدلب

03أخبار سوريا

ــة،  ــنوات الماضي ــال الس خ

الســوري  النظــام  عمــل 

العــرات  وضــع  عــى 

الكثــر  طريــق  في 

المطلوبــن  أهــالي  مــن 

وتحويــل  ســوريا،  في 

إلى  اليوميــة  حياتهــم 

ســجن تصنعــه التهديــدات 

وعرقلــة  والمداهــات، 

القانونيــة. الإجــراءات 

ــن  ــام م ــد النظ ــم تأك ورغ

ــن  ــود المطلوب ــن وج أماك

ســوريا،  حــدود  خــارج 

الأمنــي  الجهــاز  ظــلّ 

مســتمراً بممارســة عمليــات 

أهــالي  وعــزل  الابتــزاز 

ــع،  ــن المجتم ــن ع المطلوب

بصــورة مشــابهة لعــزل 

السياســيين  المعتقلــن 

ســوريا. في  الســابقين 

النظــام  اســتمر  كــا 

ــفي  ــال تعس ــات اعتق بحم

ســيطرته،  مناطــق  في 

عــام  خــال  اعتقــل  إذ 

 1032 نحــو   2021
بينهــم  مــن  شــخصًا، 

ســيدة،  و23  طفــاً   19

الفطر البري في درعا.. 
"لحم الفقراء" 

ومصدر دخل موسمي

05تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

القامشلي.. 
متاجر صغيرة ضحية "نوروز" 

وسياسات الاحتكار

04تقارير مراسلين

05

المظاهرات تحضر 
في السويداء 

وتغيب عن مدن "منهكة"

تقارير مراسلين

توترات أمنية تزعزع 
كيان "تحرير الشام" 
وتثير غضب الشمال

19رياضة

ي(
لد

ب ب
عن

ل 
دي

تع
ا  )

وري
س

ي 
رق

ش
و 

الز
ير 

 د
ظة

اف
مح

ء 
بنا

 لأ
ية

كر
س

لع
وا

ية 
من

الأ
ية 

سو
الت

ت 
ليا

عم

إمرهان جديكلي.. 
مهاجم صاعد يعود من 

ألمانيا لنيل اللقب التركي

14

أهالي المطلوبين 
خارج الحدود في 
قبضة المخابرات 

السورية

ملف خاص

موسم "تسويات" 
يرسخ "اليأس" في سوريا



عنب بلدي - السنة الحادية عشرة - العدد 521 - الأحد 13 شباط/ فبراير 022022
أخبار سورياأخبار سوريا

عنب بلدي - حسن إبراهيم   

شـهدت مناطـق سـيطرة "هيئـة تحرير 
في  سـوريا،  غـربي  شمال  الشـام" 
أثـارت  أمنيـة  توتـرات  الماضيـة،  الأيـام 
جـدلً كبيراً وفتحت البـاب واسـعًا أمام 
سـيل من الاتهامـات والانتقادات، بشـأن 

وعناصرهـا. "الهيئـة"  انتهـاكات 
قابلتهـا  الأمنيـة والانتهـاكات  التوتـرات 
الحلـول  بإيجـاد  وتعهـدات  وعـود 
ومحاسـبة المسـؤولين عـن الانتهـاكات، 
مـع غياب تعليـق "الهيئة" على بعضها، 
وسـط اسـتياء واسـتهجان للأهـالي من 

سياسـتها.

"قضية ثأر" ووعود بالقصاص
أمنيًـا،  توتـراً  إدلـب  مدينـة  شـهدت 
وتجمعات لأشـخاص مدنيين ومسـلحين 
من أهـالي مدينة حماة، في 8 من شـباط 
الحـالي، للمطالبـة بالثأر للشـاب عدنان 
محمـود حجـازي، الذي وُجـد مقتولً في 

منزلـه بمدينـة أريحا.
وتجمـع الأشـخاص في سـاحة "السـبع 
بحرات" بمدينـة إدلب، بعـد تحركهم من 
بلـدة سرمـدا ومحيطها، بهـدف الوصول 
إلى مدينـة أريحـا بريف إدلـب الجنوبي، 
وسـط إطلاق نـار كثيـف بالهـواء، مـا 

أثـار الرعـب والذعر بين المدنيين.
جهـاز "الأمن العـام" الذي ينفـي صلته 
في  حواجـز  عـدة  وضـع  بـ"الهيئـة" 
قواتـه  ونشر  وأريحـا،  إدلـب  مدينتـي 
من أجـل فضّ المشـكلة بين ذوي القتيل 
الذيـن يريـدون أخـذ الثأر مـن عائلة في 

أريحا. مدينـة 
إدلـب  الوجهـاء في  كما سـعى بعـض 
لتفريـق التجمـع والاسـتماع إلى مطالب 
بمتابعـة  وعـودًا  وأطلقـوا  الأهـالي، 
حقنًـا  المعنيـة  الجهـات  مـع  القضيـة 
مـن  بالاقتصـاص  وتعهـدوا  للدمـاء، 

الجـاني.
ووُجـد الشـاب عدنـان مقتـولً في منزله 
بمدينـة أريحـا على يـد مجهولين مـع 
آثـار تمثيـل واضحـة على جثتـه، في 7 
مـن شـباط الحـالي، وسـط حديـث عن 
خلاف عائلي، واتهامات أخـرى لعناصر 

تابعين لـ"تحرير الشـام".

وزيـر الداخليـة في حكومـة "الإنقـاذ" 
الشـام"،  لـ"تحريـر  السياسـية  المظلـة 
بمتابعـة  تعهـد  الرحمـن،  عبـد  محمـد 
حيثيـات جريمـة القتـل التـي وقعت في 
إدارة  أريحـا مـع مسـؤولين في  مدينـة 
المنطقة، وقـال إنه اطلع على التحقيقات 
الجاريـة لكشـف حيثيـات الجريمـة، مع 
تأكيـدات مـن شرطـة أريحـا باسـتمرار 
التحقيقـات والبحث حتـى معرفة المجرم 

وتقديمـه للقضـاء.

إطلاق نار على سيدة يؤجج التوتر
التوتـر الأمنـي في إدلـب وأريحـا تحوّل 
قضيـة  في  بالحجـارة  اشـتباك  إلى 
مخيمات  في  الأهـالي  بين  مختلفـة، 
مـع  الحدوديـة  بلـوط"  ديـر  "أطمـة- 
لـ“تحريـر  تابعين  وعنـاصر  تركيـا 
الشـام"، بعـد إطلاق العنـاصر النار على 

الـرأس. في  وإصابتهـا  سـيدة، 
الأهـالي  بين  مواجهـات  واندلعـت 
وعنـاصر "الهيئـة"، في 10 مـن شـباط 
الحـالي، بعـد إطلاق النـار على المـرأة، 
بسـبب نقلهـا الوقود من مناطق سـيطرة 
حلـب  ريـف  في  المؤقتـة"  "الحكومـة 
باتجـاه إدلـب، عـن طريـق معبر "دير 
مـن  شـاب  إصابـة  إلى  وأدت  بلـوط"، 

سـكان مخيـم "أطمـة".
تطور الاشـتباكات اسـتدعى تدخل قوات 
"مكافحـة الشـعب" في جهـاز "الأمـن 
العـام"، إذ انتشر عنـاصره في محيـط 
المعبر، وجـرى توقيـف بعـض المدنيين 
من مخيمي "أم الشـهداء" و"سـفوهن"، 
بحجـة "التحريض على أعمال الشـغب"، 
ومـن بينهـم أحـد الناشـطين الإعلاميين، 

بحجـة "نقـل أخبـار مغرضة".
معبر "ديـر بلـوط" تحـدّث في بيـان 
لـه عـن إطلاق نـار عشـوائي مـن قبل 
حـراس المعبر في أثناء ملاحقـة مهربي 
المـازوت بين أطمـة وديـر بلـوط بقصد 
"تفريـق المهربين"، مضيفًـا أن إحـدى 
الطلقـات أصابـت وعـن طريـق الخطـأ 
الحميـد  الرحمـن  السـيدة فاطمـة عبـد 
)28 عامًـا(، مـن أهـالي بلـدة سـفوهن، 
"بـاب  مستشـفى  إلى  المـرأة  وأسُـعفت 

الهـوى" لتلقـي العلاج.
وذكـر بيـان المعبر أن أهـالي "مهربي" 

"الهيئـة"  عنـاصر  هاجمـوا  المـازوت 
قرب المعبر، وأحرقـوا "كرفانـة" وثلاث 
الجهـات  أن  وأكـد  ناريـة،  دراجـات 
للتحقيـق  لجنـة  ستشـكّل  الحكوميـة 
وملابسـاتها،  المـرأة  إصابـة  بقضيـة 

القضـاء. إلى  الضالعين  وسـتقدم 
بعـد الاشـتباكات، عُقـدت جلسـة صلـح 
بين قيـادة "الهيئة" وذوي السـيدة التي 
لتخفيـف  المعبر  أصُيبـت مـن عنـاصر 
المناطـق  "إدارة  وأصـدرت  التوتـر، 
يتابـع  القضـاء  بـأن  بيانـًا  المحـررة" 
وسيحاسـب الضالعين، وجـرى توقيف 

عنـاصر المعبر لعرضهـم على القضاء، 
وقدُمـت وعود بإقامـة العدل ومحاسـبة 

الجـاني.
الحادثـة أثـارت غضبًا كبيراً في الشمال 
الرصـاص  إطلاق  بسـبب  السـوري 
الحـي على المدنيين، وتسـمية الأهـالي 
بالمهربين، وخرجـت أصـوات مناهضـة 
بـأن التهريـب لأجـل لقمـة العيـش ليس 
جريمـة، ونالـت قضيـة المـرأة منـاصرة 
في  ومواقـع  صفحـات  على  واسـعة 

الاجتماعـي. التواصـل  وسـائل 

دير حسان تثور بوجه "تحرير الشام"
ريـف  في  حسـان  ديـر  قريـة  شـهدت 
إدلـب الشمالي، خلال الأشـهر الماضية، 
عدة مظاهـرات رافضة لسياسـة "تحرير 
لـ"الاعتقـالات  ومناهضـة  الشـام" 
وتحولـت  تمارسـها،  التـي  التعسـفية" 

نحـو تصعيـد أكبر.
احتجاجيـة  بوقفـات  المظاهـرات  بـدأت 
في  المعتقلين  عـن  بالإفـراج  للمطالبـة 
إجـراءات  ورفـض  "الهيئـة"،  سـجون 
"الهيئـة" بمنـع زيـارة المعتقلين، وعدم 
توكيـل محامين لهـم، أو حتـى الإفصاح 

عـن التهـم الموجهـة إليهـم.
وأصـدر "مجلس شـورى تجمّـع العوائل 
في ديـر حسـان" عـدة بيانـات للمطالبة 
بالإفـراج عـن المعتقلين، بالتزامـن مـع 
صـادرة  وبيانـات  احتجاجيـة  وقفـات 
أيضًـا،  حسـان  ديـر  مـن  نسـاء  عـن 
إلى  الاحتجاجيـة  الوقفـات  تحولـت  ثـم 
مظاهـرات تجـوب شـوارع القريـة، مـع 
رفـع المتظاهريـن لافتات تحمل شـعارات 
مثـل: "نهـج الطغـاة اعتقـال الثائريـن 
سراح  و"أطلقـوا  عليهـم"،  والتضييـق 
بفتـح  و"طالبناكـم  الثـورة"،  معتقلي 
الجبهـات ففتحتـم السـجون"، واصفين 
سياسـة "تحرير الشـام" بـ"التعسـفية 

والقمعيـة وتكميـم الأفـواه".
في 21 مـن كانون الثـاني الماضي، انطلق 
المتظاهـرون في القريـة من أمـام الجامع 
القريـة،  في  شـوارع  عـدة  إلى  الكبير 
تبعـت ذلـك دعـوات عديدة مـن "مجلس 
جديـد  مـن  التظاهـر  إلى  العوائـل" 

وتصعيـد حـدة المظاهـرات.
الراصـد "أبو بكـر حاس"، الـذي يرصد 
حركة الطيران في شمال غربي سـوريا، 

أحـد المشـاركين في المظاهـرات، اعتقُـل 
على أيـدي مجهولين بسـيارتين اعترضتا 
طريقـه بعـد انتهـاء المظاهـرة، وحمّـل 
الشـام"  "تحريـر  حسـان  ديـر  أهـالي 
إياهـا  متهمين  سلامته،  مسـؤولية 

باعتقالـه ومطالبين بإطلاق سراحـه.
مـع  التواصـل  حاولـت  بلـدي  عنـب 
لم  "الهيئـة"  لكـن  الشـام"،  "تحريـر 
بشـكل  المعتقلين  قضايـا  على  تعلـّق 
عـام، وعلى قضيـة معتقلي دير حسـان 
بشـكل خاص، سـواء الراصـد "أبو بكر" 

أو الشـاب أحمـد زكريـا الضلـع.
عناويـن  تحمـل  المظاهـرات  وبـدأت 
التـي  الكرامـة"،  "جمعـة  كمظاهـرة 
شـباط  مـن   4 في  القريـة  شـهدتها 
مـع  المطالـب  نفـس  وحملـت  الحـالي، 
اتهام الأهـالي لـ"الهيئـة" بـ"الخيانة"، 
الاسـتجابة  دون  أكبر،  تصعيـد  وسـط 
الشـام". قبـل "تحريـر  مـن  للمطالـب 

رغـم القبضـة العسـكرية التـي تفرضها 
"تحريـر الشـام"، ورغم وجود الأجسـام 
عبـاءة  تحـت  تنضـوي  التـي  الأمنيـة 
سياسـية مرتبطـة بهـا، تشـهد مناطـق 
سـيطرتها التـي تشـمل محافظـة إدلـب 
وجـزءًا مـن ريـف حلـب الغـربي وريف 
اللاذقيـة وسـهل الغـاب، شمال غـربي 
حماة، توتـرات وتخبطات أمنيـة تزعزع 
أمـن المنطقـة وتهـدد سلامة المواطنين.

اتهامـات  التخبطـات  هـذه  خلفّـت 
"الهيئـة"،  طالـت  عديـدة  وانتقـادات 
العسـكرية  لسياسـتها  رفـض  مـن 
عـن  الشـفافية  وغيـاب  والاقتصاديـة، 
وارتباطهـا  صلتهـا  وإنـكار  سـجونها، 
بعـض  قابلهـا  القضايـا،  مـن  بالعديـد 
لحلهـا،  "الهيئـة"  قبـل  مـن  المسـاعي 
الآخـر. بعضهـا  على  التعليـق  وعـدم 

لحقـوق  السـورية  "الشـبكة  وكانـت 
"تحريـر  انتهـاكات  وثقّـت  الإنسـان" 
الشـام" منذ الإعلان عن تأسـيس "جبهة 
النصرة" في سـوريا في كانـون الثـاني 
2012 حتـى نهاية عـام 2021، وأحصت 
مدنيين   505 عـن  يقـل  لا  مـا  مقتـل 
طفلاً   71 بينهـم  "الهيئـة"،  يـد  على 
و77 سـيدة، و28 قتُلـوا تحـت التعذيب، 
إضافـة إلى ما لا يقل عن 2327 شـخصًا 
لا يزالـون قيـد "الاحتجاز التعسـفي" أو 

الاختفـاء القسري في سـجونها.

توترات أمنية تزعزع كيان "تحرير الشام" 
وتثير غضب الشمال

)AFP( مقاتلون  من "هيئة تحرير الشام" في عرض عسكري

https://www.enabbaladi.net/archives/547328
https://www.enabbaladi.net/archives/547328
https://www.enabbaladi.net/archives/547328
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عنب بلدي - خالد الجرعتلي   

في  الشـعبية  الاحتجاجـات  دخلـت 
محافظة السـويداء أسـبوعها الثاني على 
التـوالي، اعتراضًـا على قـرار حكومـي 
اجتماعيـة،  شرائـح  عـن  الدعـم  برفـع 
وتوسـعت لتطال شـعاراتها عائلة الأسـد 
الحاكمـة في سـوريا، والمطالبة بإسـقاط 

النظـام السـوري.
وبينما تحولت مدن سـورية كانت راعية 
للمظاهـرات المناهضـة للنظـام السـوري 
إلى شـبه خالية من سـكانها إثـر عمليات 
تهجير منظمّـة، لم تغب هـذه المظاهرات 
عـن الجنـوب السـوري مثـل محافظتـي 

ودرعا. السـويداء 
وشـهدت محافظـة السـويداء في العـام 
مناهضـة  شـعبية  مظاهـرات   2020
للنظام السـوري ومطالب بإسـقاطه، في 
ظـل ظـروف معيشـية صعبـة تعيشـها 
المحافظـة وحالـة مـن الفلتـان الأمني لا 

تـزالان مسـتمرتين حتـى اليـوم.
دورهـا  أيضًـا  درعـا  لمحافظـة  وكان 
مـع  خاصـة  التظاهـر،  اسـتمرار  في 
 ،2021 أيـار  في  الرئاسـية  الانتخابـات 
التـي "فـاز" بشـار الأسـد فيهـا بولايـة 
جديـدة، إلا أنهـا واجهت عملية عسـكرية 
شـنتها قـوات النظـام على درعـا البلد، 
أنهـت بهـا حالـة الاحتجاجات المسـتمرة 
التـي نادت بشـكل أسـبوعي بإسـقاطه.

أسباب أسهمت بغضب الشارع في 
السويداء

المعيشـية  الأوضـاع  تـردي  يعتبر 
والاقتصاديـة، وتراجع مسـتوى الخدمات 
الـذي  النظـام،  حكومـة  تقدمهـا  التـي 
لا يـزال يتمسـك بأولويـة فـرض الأمـن 
على حسـاب تقديـم الخدمات وتحسين 
الظـروف الاقتصاديـة، أحد أهم الأسـباب 
في  الشـارع  بغليـان  أسـهمت  التـي 
المحافظـة، بحسـب دراسـة أعدهـا مركز 

للدراسـات". "جسـور 

حكومـة  في  الاتصـالات  وزارة  وبـدأت 
الحـالي،  شـباط  مطلـع  منـذ  النظـام، 
بتطبيـق إزالـة “الدعـم الحكومـي” عـن 
مجموعة مـن حاملي “البطاقـة الذكية”، 
إلى  المزالـة  البطاقـات  عـدد  وصـل  إذ 

ألفًـا.  598 حـوالي 
وحتـى 7 مـن شـباط الحـالي، بلـغ عدد 
الاعتراضـات على آليـة الاسـتبعاد مـن 
الدعـم حـوالي 370 ألفًا، بنسـبة تتجاوز 
تصريـح  بحسـب  المسُـتبعدين،  نصـف 

لـوزارة الاتصـالات.
ومن الأسـباب التي أشـعلت الاحتجاجات 
في السـويداء، اسـتمرار ضغوط روسـيا 
والنظـام لفـرض التجنيد الإجبـاري على 
أبنـاء المحافظـة، التـي امتنـع الآلاف من 
شـبابها عـن الالتحـاق بـه، خوفـًا مـن 
الـزج بهـم في مواجهة مع بقيـة مكوّنات 

. لشعب ا
 آخر تلـك الضغوط كان محاولة تشـكيل 
قوة عسـكرية كبيرة مـن أبنـاء المحافظة 
المتخلفين عـن الخدمـة الإلزاميـة بقيادة 
نجـل العميـد عصـام زهـر الديـن، الذي 
أن  رغـم  سـابقًا،  الـزور  ديـر  في  قتُـل 
نطـاق نشـاطها الجنوب السـوري فقط، 

الدراسة. بحسـب 
حالـة  مـن  المحافظـة  عانـت  حين  في 
وسـط  طويلـة،  لسـنوات  أمنـي  فلتـان 
غيـاب تام للأجهـزة الأمنية التـي وصفها 
سـكان مـن المدينـة ممـن قابلتهـم عنب 
بلـدي بـأن مهمتهـا في المحافظة تقتصر 
على التدخـل عنـد وجـود احتجاجـات 

النظام. ضـد 
المـاضي،  الثـاني  كانـون  نهايـة  ومـع 
اعتصـم سـكان بجانـب القصر العدلي 
للمطالبـة  النظـام،  لحكومـة  التابـع 
بمحاسـبة الخارجين عـن القانـون إثـر 
الخطـف  وعمليـات  الجرائـم  ارتفـاع 

تسـتجب. لم  أنهـا  إلا  والسرقـة، 
سـكان مدينة صلخد، جنوبي السـويداء، 
بتسـيير  بـدؤوا  المثـال،  سـبيل  على 
دوريـات يومية خلال الليل في شـوارع 

المدينـة، وذلـك نتيجـة انقطـاع الكهرباء 
حـالات  طالـت  أن  بعـد  المنـازل،  عـن 

الكهربـاء. كوابـل ومحـولات  السرقـة 
وكان مدنيـون مـن أهـالي قريـة نمـرة 
شـهبا شمال شرقـي السـويداء، قـرروا 
لحمايـة  وحراسـة  دوريـات  تسـيير 
المنشـآت الحيويـة مـن السرقـة والعبـث 
أيضًـا، مقابـل مبالـغ رمزية تدُفـع عن كل 
دفرت عائلة وتصل إلى 2000 ليرة سـورية 
فقـط على الأسرة الواحـدة لثلاثة أشـهر.

هل للسويداء خصوصية اجتماعية؟
محافظـة  في  المظاهـرات  أن  رغـم 
مظاهـرات  عـن  تختلـف  لا  السـويداء 
طالـب فيها السـوريون بإسـقاط النظام 
في محافظـات ومـدن عديدة على اتسـاع 
الجغرافيـا السـورية، لم تقابلهـا قـوات 
النظـام بأسـلوبها الأمنـي المعهـود الذي 

أخُـرى. مناطـق  مارسـته في 
وعـن ردود فعـل النظـام في السـويداء 
الاجتماعـي  الباحـث  اعتبر  بالتحديـد، 
حـاول  النظـام  أن  مصطفـى،  طلال 
التعامـل مـع المحافظـة على صعيديـن 
مختلفين، أولهما "القوة الخشـنة" التي 
اعتقل عبرها ناشـطين معارضين له من 
المحافظـة، والثانيـة "قوة ناعمـة" حاول 
مـن خلالهـا التهدئة عبر وجهاء وشـيوخ 
مـن السـويداء لإقنـاع المتظاهريـن، وهو 

مـا حصـل في مظاهـرات عـام 2020.
وقـال الباحث الاجتماعـي، إن خصوصية 
لم  المذهبيـة،  السـويداء  محافظـة  أبنـاء 
المظاهـرات  في  المشـاركة  عـن  تغيبّهـم 
منـذ بدايتها عـام 2011، ودعمـوا حراك 
أجسـام  إلى  مشيراً  فيهـا،  السـوريين 
للنظـام  معارضـة  سياسـية  وحـركات 

السـوري موجـودة قبـل عـام 2011.
واعتبر أن المدينـة بتركيبتهـا الاجتماعية 
لم تكـن يومًـا بصـف النظـام السـوري 
سـواء قبل انـدلاع الثـورة السـورية عام 
مـا  أن  إلى  مشيراً  بعدهـا،  أم   2011
"موجـة  هـو  اليـوم  السـويداء  تشـهده 

أسـباب  لهـا  المظاهـرات"  مـن  جديـدة 
المعيشي  الوضـع  تـردي  مـن  عديـدة 
ليسـت  لكنهـا  الأسـباب،  مـن  وغيره 

المحافظـة. على  جديـد  بحـدث 

المظاهرات غابت عن مدن "مُنهكة"
التواصـل  مواقـع  عبر  ناشـطون  دعـا 
الاجتماعـي إلى احتجاجـات شـعبية في 
السـورية  العاصمـة  في  جرمانـا  حـي 
دمشـق، بالتزامـن مـع الاحتجاجـات في 

السـويداء. محافظـة 
مـن  مجموعـة  آخـرون  أطلـق  كما 
رفضهـم  عـن  تعُبر  التـي  المنشـورات 
للنظـام السـوري، عبر صـور التقطوها 
مـن مناطـق متفرقة مـن المدن السـورية 

لـه. مناهضـة  بعبـارات  مرفقـة 
لكـن المظُاهـرات اقتصرت إلى الآن على 

السـويداء. محافظة 
إلى  الاحتجاجـات  امتـداد  عـدم  وعـن 
فرتات  في  لهـا  راعيـة  كانـت  مناطـق 
زمنيـة سـابقة، قـال الباحـث الاجتماعي 
طلال مصطفـى، إن مدنـًا مثـل حلـب 
وحماة وحمـص وديـر الـزور وغيرهـا 
صـارت مدنـًا "مُنهكة" مـن العنف الذي 
حملات  إلى  إضافـة  النظـام،  مارسـه 
التهجير التـي أفضـت إليهـا العمليـات 
العسـكرية التـي قادتها روسـيا في عدة 
بـدأت في محافظـة  محافظـة سـورية، 
والقنيطـرة  درعـا  في  وانتهـت  حمـص 

جنـوبي سـوريا.
إلا أن مصطفـى لم يسـتبعد أن تمتـد هذه 
نتيجـة  أخـرى  مناطـق  إلى  المظاهـرات 
الشـارع  منـه  يعـاني  الـذي  الاحتقـان 

السـوري.

حراك ليس جديدًا على السويداء
تشـهدها  التـي  الاحتجاجـات  تعتبر  لا 
السـويداء اليـوم الأولى مـن نوعهـا، إذ 
شـهدت المحافظة مظاهـرات عديدة وفي 
فرتات  خلال  منهـا  مختلفـة  مناطـق 

زمنيـة مختلفـة.

في حزيـران 2020، خرجـت مظاهـرات 
سـوريا،  جنـوبي  السـويداء  مدينـة  في 
نـادت بسـقوط النظـام ورحيـل بشـار 
على  أيـام  لعـدة  واسـتمرت  الأسـد، 
التـوالي، ردّد خلالهـا المتظاهـرون الذين 
تجمعـوا أمـام مبنـى المحافظـة، هتافات 
داعمـة للمحافظـات السـورية، وتضمنت 
الهتافـات: “السـوري يرفـع يـده بشـار 
السـويداء  سـوريا  و”يـا  نريـده”،  لا 
معـاك حتـى المـوت”، وذلـك قبـل توجه 

المدينـة. المحتجين إلى سـوق 
شـهدت   ،2022 الثـاني  كانـون  وفي 
الأشـخاص  لعشرات  اعتصامًـا  المدينـة 
الـذي  الأمنـي  الفلتـان  على  احتجاجًـا 

سـنوات. منـذ  المحافظـة  منـه  تعـاني 

متظاهرون يرفعون علم الطائفة الدرزية في محافظة السويداء )تعديل عنب بلدي(

المظاهرات تحضر في السويداء 
وتغيب عن مدن "منهكة"

 النظام حاول التعامل مع 
المحافظة على صعيدين 
مختلفين، أولهما "القوة 

الخشنة" التي اعتقل عبرها 
ناشطين معارضين له 

من المحافظة، والثانية 
"قوة ناعمة" حاول من 

خلالها التهدئة عبر وجهاء 
وشيوخ من السويداء لإقناع 
المتظاهرين، وهو ما حصل 
في مظاهرات عام 2020
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تحديـات  إدلـب  في  المطلقـات  تواجـه 
كبيرة وسـط عـدم قدرتهن على تحصيل 
حقوقهن مـن أزواجهـن، مـا يجعلهن في 
مواقـف صعبة حين يخترن عـدم التخلي 
عـن أبنائهن في ظل غيـاب الدخل والمعيل.
أضافت زينـة، "من خلال التجارب لنسـاء 
مطلقـات أعرفهـن معرفة شـخصية عانين 
الكثير من الصعوبـات من أجـل تحصيل 
حقوقهـن، ولم يحصـل ذلـك إلا بعـد جهد 
البـتّ  في  المحاكـم  سـتماطل  إذ  جهيـد، 
بالقضية، وسـتكابد المطلقة عنـاء حضور 

المحاكـم التـي عـادة مـا تقـف في صـف 
الـزوج وتراعـي ظروفـه، متناسـية حـق 
المطلقة وحاجتهـا إلى تحصيـل ذاك الحق 

بأقـرب وقـت ممكن".
تتقـاضى زينـب حاليـًا مـن عملهـا أجـراً 
قليلاً لا يكفي تغطية نفقاتهـا وأولادها، إلا 
أنهـا تعتبره "أفضل مـن لا شيء"، وأفضل 
مـن انتظار المسـاعدة مـن الآخريـن الذين 
لا يقدمـون إعانـة في كثير مـن الأحيان، 
نظراً إلى ضيق أوضاعهم المعيشـية وسـط 
النـزوح وقلـة فـرص العمـل التـي صارت 

مشـكلة عامـة تواجه سـكان المدينة.

قضايا عالقة في المحاكم
مـن جهتهـا، لم تقـف هالـة السـلوم )28 
عامًـا( مكتوفة اليدين أمـام تجاهل طليقها 
لحقوقهـا في المعُجّل )المقدم( ونفقة طفلها 
الرضيـع البالـغ من العمر سـبعة أشـهر، 
وهـو ما دفعهـا لتقديـم شـكوى قضائية 
في مدينـة إدلـب، لا تـزال عالقـة حتـى 
اليـوم رغم أنها رفعتها منذ خمسـة أشـهر 

. يبًا تقر
القـاضي  إن  بلـدي،  لعنـب  هالـة  قالـت 
يسـتدعيها مـع طليقهـا في كل مـرة دون 
الطرفين،  يـرضي  حكـم  إلى  الوصـول 
ولم تكسـب مـن الشـكوى سـوى زيـادة 

وأهلـه،  زوجهـا  وبين  بينهـا  العـداوة 
الذيـن لم تسـلم مـن ألسـنتهم ونميمتهم 
عليهـا والإسـاءة إلى سـمعتها، على حد 

تعبيرهـا.
أن  مـن  مخاوفهـا  الشـابة  تخفـي  ولا 
الوفـاض،  خاليـة  القضيـة  مـن  تخـرج 
فهـي بحاجة إلى مبلـغ تتدبر بـه أمورها 
ريثما تتمكّـن مـن الحصول على دخل 

أو إيجـاد وظيفـة مـا.
ولا يوجـد قانون للأحوال الشـخصية في 
إدلـب ينظـّم عمـل الدعـاوى القضائيـة 
واضحـة  عمـل  مرجعيـة  ويشـكّل 
للمتخاصمين، وعـادة ما يبـتّ بالقضية 

القضـاة وأهوائهـم. اجتهـاد  وفـق 

محاكم منحازة للرجل؟
المرشـدة القانونية أمل الخطيب )40 عامًا( 
قالـت إنهـا عاينـت مـن خلال العديد من 
قضايـا الطلاق في المحاكـم انحياز القضاة 
في حكومـة "الإنقـاذ" العاملـة في إدلـب 
قراراتهـم  أن  بدعـوى  للـزوج،  وريفهـا 
مـن شـأنها أن تحـدّ مـن حـالات الطلاق 
في المنطقـة، متناسين معانـاة الزوجـة 
الـزوج  وحقهـا في وضـع حـدّ لتعنّـت 

وظلمه. وتعنيفـه 
هـي  المطلقـة  أن  الخطيـب  واعتبرت 
الخـاسرة الوحيـدة في حـال اتخـاذ قرار 
الطلاق مـن حيث التخلي عـن حقوقها 
التـي قلما تحصـل  والنفقـة  المهـر  في 
عليهـا، إضافـة إلى أن عـبء النفقـة على 

الأطفـال الذيـن تبقيهـم تحـت رعايتهـا 
هي مـن مسـؤوليتها لوحدهـا، إلا إذا قبل 
الـزوج منحها النفقـة وفق مزاجـه، وحين 
تلجـأ إلى المحاكم فهنا تضطـر إلى خوض 
معـارك ضاريـة مـع طليقهـا الـذي يعمد 

لأخـذ أبنائهـا والإسـاءة لها ولسـمعتها.
وأكـدت المرشـدة القانونيـة حـق الزوجـة 
الشرعـي في الحصـول على مؤخـر المهر 
المثبت في عقد الزواج وبشـهادة الشـهود، 

ونفقـة العـدة التي تقُـدر بثلاثة أشـهر.
وإضافـة إلى الحقـوق السـابقة، تحصـل 
المـرأة المطلقـة الحاضنة على حـق التمكين 
من أجر مسـكن للحضانـة، وأجر للمطلقة 
الحاضنـة مقابل حضانتهـا للصغار، وأجر 
رضاعـة، ونفقـة للصغـار، كمصروفـات 
علاجهـم، وتعليمهـم، وملابسـهم "صيفًا 
لهـا شرعًـا  ثابـت  وهـو حـق  وشـتاء"، 

وقانوناً.
وتقـدّر مديرة قسـم التماسـك الاجتماعي 
بمنظمـة "بهار"، أسماء المحمود، نسـبة 
المطلقـات في إدلـب بــ%18 مـن عـدد 

النسـاء المتزوجـات في المنطقة.
ونصحـت جميع النسـاء المطلقـات بعدم 
التخلي عـن حقوقهـن المشروعـة وعـن 
أطفالهـن وحضانتهـم، ورفـع أصواتهن 
دائمـًا للمطالبـة بهـا، وعـدم الانصيـاع 
للعـادات والتقاليـد والتعنّـت المجتمعـي 
الذكـوري الـذي لا ينفكّ يضـع اللوم على 
المـرأة المطلقـة في جميع الأحوال وشـتى 

لظروف. ا

)AFP( لافتة محكمة معرة النعمان

مطلقات حقوقهن ضائعة في محاكم إدلب

عنب بلدي - درعا

ينتظـر فـادي )33 عامًـا( كالعديـد مـن 
سـكان محافظـة درعـا جنوبي سـوريا، 
الشـتاء،  الماطـرة خلال فصـل  الأجـواء 
والوديـان  الزراعيـة  السـهول  قاصـدًا 
والأراضي غير المزروعـة، حيـث ينتشر 
الفطـر البري الذي ينبـت في الأرض دون 
زراعـة في هـذه الظروف الجويـة بكثرة.

ويعتبر فـادي )تحفـظ على ذكر اسـمه 
مـا  بحسـب  خاصـة(،  لأسـباب  الكامـل 
قالـه لعنـب بلدي، موسـم انتشـار الفطر 

البري في الشـتاء مصـدر دخـل ثانويـًا 
يؤمّـن لـه احتياجاتـه في أوقـات البرد 
الأسـاسي  عملـه  فيهـا  يتوقـف  التـي 
كميـاوم لـدى مزارعـي المحافظة، بسـبب 
رطوبـة التربـة الناتجـة عن المطـر والتي 

لا تصلـح الأراضي فيهـا للزراعـة. 
يجمـع فـادي الفطـر البري، لكـن هذه 
المهمـة بحاجـة إلى خبرة كبيرة للتمييز 
بين الأنـواع الصالحـة لألكل، وأخـرى 
سـامة قد تـؤدي إلى الوفـاة أحيانـًا عند 
عنـه  البحـث  أن  عـن  فضلاً  تناولهـا، 
يتطلـب سـاعات طويلـة مـن النهـار قد 

يجمـع فيهـا الشـخص كميـة لا تتجـاوز 
كيلوغرامـات. أربعـة 

ويصـل سـعر الكيلـو الواحد مـن الفطر 
إلى حـوالي  درعـا  محافظـة  البري في 
دولار(،   1.7( سـورية  ليرة  آلاف  سـتة 
ويختلـف بين بائـع وآخر، إذ لا تسـعيرة 

محـددة تحكمـه.
فـادي قـال إنه رغـم الخبرة التـي صار 
يملكهـا في مواقع وجـود الفطـر البري، 
وقدرتـه على تمييـز الصالح من السـام، 
يسـتطيع  التـي  اليوميـة  الكميـة  فـإن 
جمعهـا تعتمـد على الحظ، ومـن الممكن 

ألا يجمـع في يـوم واحـد إلا كيلوغرامًـا، 
بينما قـد تصـل الكميـة في أيـام أخرى 

إلى حـوالي أربعـة كيلوغرامـات.

الفطر البري مطلوب قبل جمعه
سـاعات  ذهـاب  مـن  فـادي  يخشى  لا 
نهـاره في جمـع الفطـر البري سـدى، 
مضيفًـا أن العديد من العائلات في درعا 

صـارت تعـرف أنـه يجمعـه ليبيعـه.
وأوضـح أن تلـك العائلات صـارت تطلب 
منـه كميـة محددة لتشرتيها، حتـى قبل 
إيـاه  أن يبـدأ موسـم انتشـاره، واصفًـا 

بأنـه "لحـم الفقراء" الموسـمي.
ويسُـتخدم الفطـر في الحسـاء، ويضاف 
إلى أطبـاق متنوعة، كالمعجنـات والدجاج 
واللحـم، ولـه أنـواع عديـدة في المنطقة، 
الأبيـض  العجـل”  “بـوز  أهمهـا  مـن 
والفطـر  الألـذ،  يعتبر  الـذي  والبنـي، 
“الغنامـي”، مع أنواع أخـرى كـ”الكلخ” 
الـذي لا يرغـب بـه النـاس، و”المحاري”.

طعـام  بأنـه  الفطـر  فوائـد  وتتجلى 
الحراريـة  السـعرات  منخفـض 
والكربوهيـدرات، ولا يحتـوي دهونـًا ولا 
"كوليسرتول" أو "غلوتين"، وتقـل فيه 
نسـبة الصوديـوم، ويضـم فيتامين “ب” 
و”د”، ومضادات الأكسـدة والبوتاسـيوم 
والنحـاس، ويقـي من السرطـان، ويقوي 

المناعـة، ويسـاعد على ضبـط الـوزن.

أنواع سامّة مميتة
بينما توجـد أنـواع سـامّة مـن الفطـر 
البري لا تصلـح لألكل، منهـا مـا يتميز 
بلونـه الأصفـر في رأسـه والبنـي الغامق 
لسـاقه، ومنهـا ما هـو أبيض اللـون لكنه 
دون سـاق وجـذر، قد يـؤدي تناولها إلى 
الموت، بسـبب أثرهـا الضار على الجهاز 

. لعصبي ا
السـام  الفطـر  تنـاول  أعـراض  وتتمثـل 
بالـدوار وآلام المعـدة والإسـهال والتقيـؤ 
وآلام الصـدر، وفشـل الـكلى، مـا لم تتـم 
معالجتهـا سريعًا، ويشرتط عند معالجة 
أعراضـه مصارحـة الطبيب وجلـب عيّنة 
مـن  ويتمكّـن  ليفحصهـا  الفطـر  مـن 

وصـف الـدواء الصحيـح.
نشـأت خلال السـنوات العشر الأخيرة 
الفطـر  كجمـع  نشـاطات  سـوريا  في 
تنـدرج في إطـار "اقتصاد الظـل" لدعم 
السـكان الذيـن يقـع %90 منهـم تحـت 
خـط الفقـر و%60 منهـم يعانـون مـن 
غيـاب الأمـن الغـذائي، بحسـب تقديرات 

الأمـم المتحـدة.

الفطر البري في درعا.. "لحم الفقراء" ومصدر دخل موسمي
مادة الفطر في محافظة درعا جنوبي سوريا- 2 من شباط 2022 )عنب بلدي\ حليم محمد(

استطاعت زينة الحلو )35 عامًا( بعد رحلة بحث طويلة أن تحصل على فرصة عمل أخيرًا في أحد محال بيع الألبسة الجاهزة بمدينة إدلب، ما ساعدها على 
تأمين مصاريف أطفالها الثلاثة، بعد طلاقها من زوجها الذي رفض الإنفاق عليهم أو دعمهم بأي دخل شهري.

"لا قانون يحمي المطلقات في المدينة، ولا أثق بمحاكمها"، قالت زينة لعنب بلدي هذه الكلمات بعد قناعتها بعدم قدرتها على تحصيل حقها من 
طليقها، إذ لم تحاول اللجوء إلى المحكمة لتحصيل نفقة أطفالها بعد طلاقها من زوجها السابق الذي تزوج بأُخرى.
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تقارير المراسلين

تتوفر المواد الغذائية 
والخضراوات وغيرها من 

احتياجات الناس بشكل وفير 
في الأسواق، لكنها تتعرض 
للعديد من التهديدات بسبب 

وجود تحكم فعلي من 
قبل تجار بضائع الجملة في 

أسعارهم

عنب بلدي - القامشلي   

مضى حـوالي عام منـذ أن افتتح حسـام 
خليـل )38 عامًا( متجراً صغيراً في أحد 
أحيـاء مدينـة القامشلي )شمال شرقي 
مـن  المكونـة  أسرتـه  لإعالـة  سـوريا(، 

أفراد. أربعـة 
في بدايـة مشروعـه، كان حسـام يبيـع 
أغلـب مـا يحتاجـه الزبائـن مـن مـواد 
السـلع  مـن  وغيرهـا  أساسـية  غذائيـة 
الكماليـة، وفـق مـا قالـه لعنـب بلـدي.
ومـع تبـدلات سـعر الصرف المتكـررة، 
السـورية  الليرة  قيمـة  وانخفـاض 
أمـام الـدولار، اضطـر حسـام للتخلي، 
تدريجيـًا، عن بيـع أغلب المـواد الغذائية، 
والـرز  والشـاي  والسـكر  الزيـت  مثـل 
أنـواع  بعـض  إلى  بالإضافـة  والبرغـل، 
المعلبـات، بعد الخسـارة المتكررة بسـبب 
صعوبـة ضبـط ثمـن المـواد عنـد بيعها 

بمـا يتناسـب مـع سـعر شرائهـا.
ارتفـاع سـعر المـواد الغذائيـة يرجعهـا 
أصحاب المشـاريع الصغيرة إلى احتكار 
أصحـاب رؤوس الأمـوال الكبيرة، وذلك 
اسـتهلاكية  مؤسسـات  مـع  بالتنسـيق 

معروفـة في المنطقـة.

احتكار لبيع المواد الغذائية
أغلـب المـواد الغذائيـة في متجر حسـام 
خليـل صـارت تبُـاع "بالخسـارة، فحين 
نذهـب  معين  بسـعر  البضاعـة  تبـاع 
لإحضار كميات جديدة، نشرتيها بسـعر 
أعلى بكثير مـن قبـل التجـار فنخسر 

بذلـك الربـح مـع رأس المـال".
بضائـع  حسـام  يشرتي  مـرة  كل  في 
لمتجـره يدفـع مبالـغ أعلى مـن المـرات 
السـابقة، وهذه الحال تتكرر باسـتمرار، 
مـا يجعـل قدرته على إنجـاح مشروعه 
محـدودة، فــ "هذا المجـال صـار حكراً 
على أصحـاب رؤوس الأمـوال الكبيرة، 
الذيـن يتعاقـدون مع مؤسسـات تجارية 
بشـكل احتـكاري لسرقـة النـاس"، قال 

. ب لشا ا
التـي  المنطقـة  سـكان  بعـض  ويتهـم 
تسـيطر عليها "الإدارة الذاتية" مؤسسـة 
تحتكـر  بأنهـا  الاسـتهلاكية  "نـوروز" 
المـواد الغذائية الأساسـية لأغـراض الربح 
المـادي، بينما تتبع المؤسسـة لـ"الإدارة"، 

مؤسسـة  أنهـا  على  نفسـها  وتقُـدم 
حكوميـة، مـا ينتـج عـن ذلـك ضعـف 
والبضائـع  الغذائيـة  المـواد  توريـد  في 
الصغيرة  المشـاريع  إلى  الاسـتهلاكية 
والمتناهيـة الصغـر مثـل متجـر حسـام 

خليـل.
بحسـب مـا يـراه بعـض السـكان الذين 
التقـت بهـم عنـب بلـدي، فإن مؤسسـة 
"نـوروز" متهمـة ببيـع المـواد الغذائيـة 
لتجـار وأشـخاص متنفذيـن في صفقات 
بالتسـبب  أيضًـا  تتُهـم  كما  مشـبوهة، 
بهـا  التـي تمـر  الأزمـات  مـن  بالكثير 

مناطـق شمال شرقـي سـوريا.
لكـن “الإدارة الذاتيـة” تقـول إن الشركة 
تتدخـل بالأسـواق كطرف تجـاري يمنع 
احتـكار المـواد من قبـل التجـار، وتوفير 
عـن  نفادهـا  حـال  الأسـواق  في  المـواد 
طريق مخـازن اسرتاتيجية موجودة في 
مسـتودعات مؤسسـة "نوروز"، بحسب 
مقابلـة أجراهـا موقـع "روناهـي" مـع 
الإداريـة في الشركـة سـوزان عبـد اللـه 

محمـد، عـام 2019.
إغلاق  أخيراً  الخليـل  حسـام  قـرر 
متجره، بسـبب ضيـق قدرتـه المالية على 

المشروع. بهـذا  الاسـتمرار 

الاستدانة دون سداد 
حـاول حسـام العـودة إلى مجـال عملـه 
أرضـه  بزراعـة  والاهتمام  الأسـاسي، 
الموسـمي،  الحصـاد  مـن  والاسـتفادة 
أو  المعيشي  المـردود  الزراعـة  باعتبـار 
يبقـي  الـذي  الرئيـس  الدخـل  مصـدر 
غالبيـة سـكان المنطقـة في مأمـن طوال 

العـام.
قصـة  عنهـا  تختلـف  لا  حسـام  حـال 
مسـعود حسـن )49 عامًا(، والـذي أغلق 
هـو الآخـر محلـه كليًا بعـد ثلاثـة أعوام 
السـويس  قنـاة  افتتاحـه في حـي  مـن 
بالقامشلي، لأن الأهـالي باتوا يشرتون 
أغلـب احتياجاتهـم مـن المواد الأساسـية 
مبـاشرة،  الاسـتهلاكية  المؤسسـات  مـن 
كونها أرخـص قليلً من محلات البقالة.
المسـتدينين،  في  كثرة  يوجـد  كما 
ثمـن  وتحصيـل  السـداد  في  وصعوبـة 
ذكـره  مـا  بحسـب  منهـم،  البضاعـة 
مسـعود حسـن لعنـب بلـدي، وهـو يعد 
سـببًا في الخسـارة الكبيرة التـي تحمّلها 

في بدايـة العام الحـالي 2022، بالإضافة 
الصرف. تقلبـات سـعر  إلى 

 "REACH" مبـادرة  تقييـم  بحسـب 
ضمـن تقريرها الصادر في 5 من شـباط 
الحـالي، فـإن هنـاك أسـباباً وراء ارتفاع 
أسـعار المـواد الغذائيـة، منهـا انخفاض 
الإنتـاج في المحاصيـل الزراعيـة بنسـبة 
أكثر مـن %60، أبرزها محصـول القمح.

المناطـق  في  المياومـة  عامـل  ويحتـاج 
التي تسـيطر عليهـا "الإدارة الذاتية" 72 
يومًـا من أجـل تأمين التكلفة الشـهرية 

الغذائي. بأمنـه  المرتبطـة 
المناطـق  عائلات  مـن   80% وتعتمـد 
دخلهـا  في  سـوريا  شرقـي  شمال  في 
المـادي على الأجـور اليوميـة، ويعـاني 
%92 مـن العائلات مـن البطالـة التـي 
وصولهـم  أمـام  مبـاشًرا  عائقًـا  تمثـل 
لتأمين الاحتياجات الأساسـية مـن المواد 

الغذائيـة.
مـن   79% أن  إلى  التقريـر  وأشـار 
العائلات تعتبر أن ارتفـاع الأسـعار في 
المتاجـر والمؤسسـات الاسـتهلاكية، هـو 
تحـد مشرتك أمامهـم في تأمين أمنهم 

الغـذائي.
مـن وجهة نظـر مسـعود حسـن، تتوفر 
وغيرهـا  والخضراوات  الغذائيـة  المـواد 
مـن احتياجـات النـاس بشـكل وفير في 
للعديـد مـن  لكنهـا تتعـرض  الأسـواق، 
التهديـدات بسـبب وجـود تحكـم فعلي 
في  الجملـة  بضائـع  تجـار  قبـل  مـن 

أسـعارهم.
عبـد الرحمـن جميـل )48 عامًـا(، وهـو 
مـن سـكان ريف القامشلي، ذكـر لعنب 
بلـدي أنـه يفضّـل شراء كل مـا تحتاجه 
أسرتـه، المكونـة مـن خمسـة أفـراد، من 
بشـكل  مبـاشرة  الجملـة  بيـع  محلات 
شـهري، فذلـك يوفـر عليـه الكثير، في 
المتاجـر  أصحـاب  يبالـغ  الـذي  الوقـت 
"دون  الأسـعار  رفـع  في  الصغيرة 
حسـيب أو رقيب" بحجة احتـكار التجار 

الاسـتهلاكية. للبضائـع 

غياب تنظيم المشاريع الصغيرة
مصطفـى فاضـل )50 عامًـا(، وهـو من 
بلـدة القحطانيـة، قـال لعنـب بلـدي إن 
دكانـه صار مجرد "بسـطة لبيـع العلكة 
والبـزر والمصـاص والبسـكويت لا أكثر، 

بعـد أن خسرت الكثير في بيـع بقيـة 
المواد".

يمتلك مصطفـى بقالية منـذ ثلاثة أعوام، 
ويشـتكي في هـذه الفترة مـن انخفاض 
الأرباح بشـكل مسـتمر، ومـا يزيد الطين 
بلـة هو مطالبـة أصحاب العقـارات برفع 

الإيجار الشـهري كل فترة.
يدفـع مصطفـى 350 ألف ليرة سـورية 
)100 دولار(، كأجـرة لشـغر محله الذي 
لا تتجـاوز مسـاحته ثلاثة أمتـار، ويؤكد 
أن قيمـة هـذه الأجـرة "لـن تبقـى ثابتة 
في الشـهور المقبلـة، وإنما ستسـتمر في 

الارتفاع".
الخميسـيني  البائـع  ذكـره  مـا  بحسـب 
فإن هنـاك غيابـًا في التخطيـط والإدارة 
السليمة للمشـاريع الصغيرة في المنطقة، 
الأفـراد  يحـاول  الـذي  الوقـت  ففـي 
اسـتغلال المـوارد الماليـة المتاحـة لديهـم 
مـن أجـل تحسين مسـتواهم المعيشي، 
توجـد جهـات تجاريـة مسـتثمرة جميع 
والحيـواني  الزراعـي  الإنتـاج  مـوارد 

. لمصلحتهـا
"الإدارة  رقابـة  يوجـد ضعـف في  كما 
المؤسسـات  أسـعار  على  الذاتيـة" 
المناطـق  في  خصوصًـا  الاسـتهلاكية، 
مصطفـى  يـراه  مـا  بحسـب  الريفيـة، 

فاضـل.
سـيطرة القطاعـات غير الإنتاجيـة وذات 
والاسـتيراد  كالتجـارة  السريـع،  الربـح 
والتصديـر على الاقتصـاد المحلي، إلى 
يقـوض  الريعيـة،  القطاعـات  جانـب 
أي  تحقيـق  فاضـل  مصطفـى  بحسـب 
نجـاح للمشـاريع الصغيرة، أو أي قيـم 
لاسـتمرار  أساسًـا  تكـون  قـد  مضافـة، 
العمل والتوسـع في عمل هذه المشـاريع، 
وخلـق فـرص عمـل جديـدة مسـتقبلً.

المنظمات  قبـل  مـن  تقصير  وهنـاك 
في  المنطقـة  في  العاملـة  الإنسـانية 
تنميـة  في  للمسـاهمة  بعملهـا  القيـام 
وتطوير وتأمين الاسـتمرارية للمشـاريع 

البائـع. نظـر  وجهـة  مـن  الصغيرة، 

مشكلة المعابر
مـن  بلـدي  مـا رصدتـه عنـب  بحسـب 
عـدة متاجـر تجارية في القامشلي، فإن 
أغلـب البضائـع تدخـل عن طريـق معبر 
"سـيمالكا" النهـري مـع إقليـم شمال 

"قسـد"،  عليـه  تسـيطر  الـذي  العـراق 
وهي بضائع بالأسـاس ذات منشـأ تركي 
يشرتيها التجار مـن الإقليـم، ويدفعون 
لـ"قسـد"،  ورسـومًا  ضرائـب  عليهـا 
وجميـع هـذه الرسـوم تدُفـع بالـدولار 

مهما كانـت البضاعـة.
الزيـوت  البضائـع  هـذه  رأس  وعلى 
والمنظفـات  والأرز  والشـاي  والسـكر 
والمعلبـات، لذلـك فهـي تتأثـر بتقلبـات 
سـعر الصرف كثيراً، ما يصعـب ضبطها 

بشـكل منفـرد مـن قبـل التجـار.
كما ذكـر أصحاب محلات بيـع الجملة، 
أن قسماً مـن البضائع يأتي مـن مناطق 
في  السـوري  النظـام  قـوات  سـيطرة 
حلـب ودمشـق وغيرهـا مـن المحافظات 
حيـث  السـيطرة،  هـذه  نطـاق  ضمـن 
تفـرض الحواجـز الأمنية التابعـة للنظام 
المـواد  السـوري رسـومًا مرتفعـة على 
الغذائيـة، بالإضافة إلى ضرائـب "الإدارة 
الذاتيـة، وبعـض هـذه البضائـع إيرانية 
المنشـأ، وإن كل ذلـك يجعل مـن الصعب 
توحيـد الأسـعار وثباتهـا، وتباينها حتى 

مـن محـل لآخر.

بقالية لبيع المواد الغذائية في مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا- 4 من شباط 2022 )عنب بلدي\ مجد السالم(

القامشلي.. 
متاجر صغيرة ضحية "نوروز" وسياسات الاحتكار
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يـرى سـكان في مدينـة الرقـة وريفهـا 
أن بعـض الاسـتبانات التـي تقـوم بهـا 
المنطقـة  في  العاملـة  المدنيـة  المنظمات 
"تنتهك" الأعـراف والتقاليـد، ووصفوها 
بأنهـا تجـاوز للخدمة الإنسـانية التي من 

واجـب المنظمات أن تقـوم بها.
أكثر "ما أغـاظ" داوود، بحسـب ما قاله 
لعنـب بلدي، أسـئلة تطرقـت إلى إمكانية 

حـدوث تحـرش بأحـد أفـراد عائلتـه من 
الإناث، ومـاذا يتصرف في حـال حدوثه، 
طبيعـي  غير  جنسي  لميـول  تقبلـه  أو 
مـن  يصادفـه  قـد  جنسي(  )شـذوذ 

أصدقائـه أو ذويـه.
كما تحـدث داوود عـن سـؤال موظـف 
المنظمـة عن طبيعـة الطعام الـذي يأكله، 
ومتـى آخـر مـرة اشرتى فيهـا اللحوم، 
أو متـى آخـر مـرة أقـام مأدبـة طعـام 

لأصدقائـه أو أقربائـه.

صبغة عشائرية
الرقـة  مدينـة  سـكان  على  يغلـب 
وريفهـا الصبغة العشـائرية، وتسـكنها 
عـدة عشـائر عربيـة، تحـول معظمهـا 
للمجتمـع المـدني منذ خمسـينيات القرن 

المـاضي.
سلسـلة  الرقـة  مدينـة  شـهدت  كما 
حمـص  أريـاف  سـكان  مـن  هجـرات 
خلال  وذلـك  وإدلـب،  وحلـب  وحماة 
العقـود الخمسـة الأخيرة، ما غيرّ كثيراً 

من عـادات السـكان، مـع الحفـاظ على 
بعـض الأعـراف والتقاليـد العشـائرية، 
مثـل عـادات الصلـح والعـزاء والأفراح.

وقال أحد العاملين في المنظمات المدنية، 
طلـب عدم ذكر اسـمه لأسـباب أمنية، إن 
الأسـئلة التي تطرحها المنظمات، تندرج 
ضمـن نظـام عالمـي للأسـئلة يطُبقّ في 
جميـع الـدول التـي تشـهد نزاعـات أو 

حروبـًا أو كوارث إنسـانية.
توضـع  التـي  المعايير  أن  إلى  وأشـار 
"معايير  تسـمى  الأسـئلة  عليهـا 
الفئـات  فـرز  في  وتسـاعد  الضعـف"، 
التـي قد تسـتفيد مـن الخدمـات المقدمة 
مـن المنظمات المدنيـة بهـدف الوصول 
إلى الأشـخاص الذيـن يسـتحقون الدعم 
أو الإعانـة، والتدخـل المبـاشر والسريـع 

الحـالات. بعـض  في 
البعـض  بـأن  المنظمـة  موظـف  وأقـر 
يطرحهـا  التـي  بالأسـئلة  يتهكمـون 
مـن  وهنـاك  المنظمات،  في  العاملـون 
يراهـا "سـخيفة" أو مسـيئة، لكـن ذلك 
لا يتعـارض مع أن الأسـئلة التـي تطُرح 
تحـدد سـلم درجـات يتألـف مـن عـدة 
نقـاط ترتبـط بالخدمـات التـي سـوف 

للمسـتفيدين.  المنظمـة  تقدمهـا 

شأن يخص المنظمات
في مراسـلة إلكترونيـة مـع عنـب بلدي، 
قـال عضو بـ"لجنة الشـؤون الاجتماعية 
والعمـل" في "مجلس الرقـة المدني"، إن 
الأسـئلة التـي تطُـرح من قبـل المنظمات 
يخـص  شـأن  هـي  السـكان  على 

المنظمات، ونـادرًا مـا يتم التدخـل بها، 
إلا في حـالات ورد شـكاوى لـ"مكتـب 

شـؤون المنظمات" في الرقـة.
ويشرف "مكتب شـؤون المنظمات" في 
"لجنـة الشـؤون الاجتماعيـة والعمـل" 
على عمـل المنظمات العاملـة في الرقة 
وريفهـا، وعلى المشـاريع التـي تنفذها، 
في حين وصل عددهـا إلى 200 منظمة 
الرقـة  "مجلـس  إحصائيـات  وفـق 

لمدني". ا
وأضـاف عضـو "اللجنـة" أن المنظمات 
العاملـة في الرقـة ومناطـق من شمالي 
مذكـرة  وفـق  تعمـل  وشرقـي سـوريا، 
المنظمـة  عمـل  طبيعـة  تبينّ  تفاهـم 
المشـاريع  ونوعيـة  الداخلي  ونظامهـا 
لــ"الإدارة  ويحـق  سـتنفذها،  التـي 
خالفـت  حـال  في  إيقافهـا  الذاتيـة" 

التفاهـم. مذكـرة  وبنـود  شروط 
في  العاملـة  المدنيـة  المنظمات  وتركـز 
التوعويـة  المحـاضرات  على  الرقـة 
وبعـض  النفسي  الإرشـاد  وجلسـات 
الـدورات المهنيـة، بينما تعيـش العائلات 
في الرقـة أوضاعًـا اقتصادية ومعيشـية 

صعبـة. 
لشمالي  الذاتيـة"  "الإدارة  وتسـيطر 
وشرقي سـوريا على الرقـة منـذ نهاية 
العـام 2017، ويتجـاوز عـدد سـكانها 
معظمهـم  يعيـش  نسـمة  ألـف   800
ظروفـًا معيشـية صعبة، نتيجـة الحرب 
والظـروف  المدينـة،  بهـا  مـرت  التـي 
الاقتصاديـة التـي تعيشـها أغلـب المـدن 

السـورية.

وقوف نساء سوريات أمام إحدى المنظمات العاملة في محافظة الرقة شمال شرقي سوريا- 26 من أيار 2021 )صفحة "منظمات مجتمعية في الرقة" عبر "فيس بوك"(

استبانات المنظمات.. هل تنتهك الأعراف والتقاليد في الرقة

عنب بلدي - إدلب

غـربي  شمال  إدلـب  محافظـة  تشـهد 
سـوريا محـاولات لدعم الـدوري المحلي، 
مـع وصـول اتحـاد جديـد لكـرة القدم، 
لتنظيـم  جديـدة  قوانين  وضـع  يريـد 

اللعبـة وخلـق جـو تنافسي.
مـن  نصيبـه  الريـاضي  القطـاع  ونـال 
القصـف كغيره مـن القطاعـات الأخرى، 
عبر تدمير كثير مـن المرافـق الرياضية 
مثـل الملاعـب والصالات، أو غيـاب الأمان 
الـذي عاق تنظيـم العديد من النشـاطات 
فيروس  تفشي  وكذلـك  الرياضيـة، 

“كورونـا المسـتجد” )كوفيـد- 19).
وفي 7 مـن شـباط الحـالي، نظـم اتحاد 

لأنديـة  اجتماعًـا  “الحـر”  القـدم  كـرة 
مدينـة  في  والثالثـة  الثانيـة  الدرجتين 
اسـتعراض  الاجتماع  وتنـاول  إدلـب، 
الأوضـاع الحاليـة للأنديـة والحديث عن 

السـابقة. الأخطـاء  معالجـة 
ناديـًا،   20 مـن  أكثر  الاجتماع  وضـم 
المنتسـبة  الأنديـة  لإحصـاء  وعُقـد 
السـابق  الـدوري  أخطـاء  ومعالجـة 
والصعوبـات التـي تواجههـا الأندية في 
الوقـت الحالي، وضرورة تعـاون الجميع 
إدلـب،  الرياضـة في  إنجـاح  أجـل  مـن 
بحسـب مـا قالـه قائـد )كابتن( نـادي 
آفـس الريـاضي، غسـان العيـدو، لعنب 

بلـدي.
عـدة  مـن  الـدوري  أنديـة  وتعـاني 

المـادي  الدعـم  قلـة  أبرزهـا  صعوبـات، 
التـي خلفّـت مشـكلات تنظيميـة أخرى.

دماء جديدة لتفادي الأخطاء
في  ونقـص  صعبـة  ظـروف  وسـط 
السـوري، وقطـاع  بالشمال  الخدمـات 
أعضـاء جـدد  عُينّ  الرياضـة خاصـة، 
الجهـود  لتوحيـد  الريـاضي،  للاتحـاد 
الأخطـاء  وتفـادي  الرياضـة،  وتطويـر 

السـابقة.
ويعمـل الاتحـاد على تصنيـف الأندية 
في المسـتقبل حتـى يأخذ كل نـادٍ مكانه 
لـكل  ليتسـنى  الأنديـة،  بين  الطبيعـي 
حسـب  البطـولات  في  المشـاركة  نـادٍ 

إمكانياتـه.

رئيـس نـادي المحافظـة، يـاسر حمادة، 
بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث  في  أوضـح 
يضـم  حديثـًا  شُـكّل  الـذي  الاتحـاد  أن 
خبرات وكفـاءات رياضيـة عالية وسـط 
وعود وأمل بتحسـن الرياضـة في إدلب.

الـدوري رغم  وقـرر الاتحـاد اسـتمرار 
انتقى  إذ  السـابقة،  التنظيميـة  الأخطـاء 
الاتحـاد السـابق الفرق الـ18 المشـاركة 
دون  مـن  الأولى  الدرجـة  دوري  في 

بحسـب حمادة. تصنيفـي،  دوري 
وأشـار حمادة إلى أن نـادي المحافظـة 
لم يشـارك في أي بطولة رسـمية سـوى 
كفريـق  وسيشـارك  الـكأس،  بطولـة 
درجـة ثالثـة بسـبب العمليـة الانتقائية 

للاتحـاد السـابق.

تقليص الأندية وخلق تنافس
أمين سر اتحاد كـرة القـدم، محمد ظافر 
الاتحـاد  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  عليـان، 
الحـالي  الـدوري  إتمـام  على  يعمـل 
بنجـاح بعـد أن انتهـت المرحلـة العاشرة 
منه، وسـينظم الاتحـاد دوريـًا للدرجتين 
أمـا  الفـرق،  لتصنيـف  والثالثـة  الثانيـة 
بالنسـبة إلى الأنديـة التي انتسـبت حديثاً 
الثالثـة  فقـد تـم تصنيفهـا في الدرجـة 

. حكمً
مـن جهتـه، رئيـس اتحـاد كـرة القـدم، 
إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  تيـت،  فـراس 
الاتحـاد الحـالي سـيعمل على تقليـص 
عـدد الأنديـة في الدرجـة الأولى مـن 18 

ناديـًا.  12 إلى 
وأشـار رئيـس الاتحـاد إلى عـدم وجـود 
دوري تصنيفـي مـن الأخطـاء التي يعمل 
الاتحـاد الحـالي على حلهـا، موضحًا أن 
عـدد الأنديـة الكبير في منطقـة جغرافية 
بسـيطة يؤثـر سـلبًا على المسـتوى الفني 

لكفـاءة الأنديـة الحالية.
وأكـد تيـت أن الاتحاد وضع خطـة للعمل 
على تحسين الـدوري وتخفيـف بعض 
وإجـراء  الأنديـة،  عـن  الماديـة  الأعبـاء 

الحـكام. أداء  لتحسين  دورات 
سـيطرة  مناطـق  في  الرياضـة  وتشـهد 
المعارضة تطـورًا وخصوصًـا على صعيد 
المنشـآت الرياضيـة، بعـد افتتـاح العديد 
من صـالات التدريـب والملاعـب الخاصة، 
كما نظم الاتحـاد الرياضي في السـنوات 
مـن  العديـد  بطـولات، ورعـى  السـابقة 

المسـابقات والفعاليـات الرياضيـة.
“الحـر” في  القـدم  اتحـاد كـرة  أسُّـس 
إلى  انتسـب  ثـم   ،2015 عـام  صيـف 
“الهيئـة السـورية للرياضـة والشـباب” 
التـي أسُّسـت في آذار 2014، وتضم عددًا 
والمنتخبـات،  والاتحـادات  الأنديـة  مـن 
كيـان  إلى  الوصـول  كادرهـا  ويحـاول 

معرتف بـه لتمثيـل سـوريا دوليًـا.

"دماء جديدة" لتطوير كرة القدم في إدلب
)SY24( 2021 - مباراة لكرة القدم بين نادي معرة النعمان وخان شيخون

حاول داوود الخضر )30 عامًا(، من سكان مزرعة بدر بريف الرقة الشرقي، تجاهل بعض الأسئلة في أثناء الإجابة عن استبانة شفهية قام بها أحد العاملين 
في المنظمات المحلية أمام منزله، طلب منه الإجابة عن نحو 30 سؤالً تتمحور حول وضعه المعيشي والعائلي والاجتماعي.

أغاظت بعض الأسئلة الشاب، ورأى في أسئلة أخرى مخالفة لعادات مجتمعه وتقاليده المحافظة. 

https://www.enabbaladi.net/archives/547171
https://www.enabbaladi.net/archives/547171
https://www.enabbaladi.net/archives/546368
https://www.enabbaladi.net/archives/546368
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فعاليات ومبادرات

نواتها التأسيسية هي "جبهة النصرة" عام 2012
قائدها "أبو محمد الجولاني"

المصدر: "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" 2022

حصيلة ضحايا القتل خارج القانون حسب الأعوام:

قتل 371 مدنيًا، بينهم 69 طفلً و67 سيدة 
بسبب الأعمال القتالية غير المشروعة
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قتل 28 مدنيًا، بينهم طفلان 
بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية

قتل 106 مدنيين، بينهم 10 سيدات 
بسبب الإعدام من خلال إجراءات موجزة وتعسفية

يوجد 2327 مدنيًا معتقلً داخل مراكز الاحتجاز التابعة لـ"الهيئة"

انتهاكات "هيئة تحرير الشام"
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نبيل محمد

ليس غريبًا أن تعود الممثلة السورية 
صباح السالم إلى أجواء العمل الفني، 

وأن تبحث مجددًا عن مكان لها 
تستطيع من خلاله وقبل كل شيء 
كفاية نفسها ماديًا في بلاد تعيش 
أغلبية سكانه دون خط الفقر، مع 

أن العمل الفني الذي سيُتاح لها، 
كما يظهر حتى الآن على الأقل، قد لا 

يرقى لمستوى الكفاية المادية، ولعل 
صفة فنان اليوم لم تعد تعني ما 

كانت تعنيه سابقًا، خاصة لأولئك 
الذين لا تتيح شهرتهم الحصول على 

إقامة ذهبية في الإمارات، أو حتى 
المشاركة في عمل خارج سوريا، وكم 

من فنانين يشكون همومهم المادية 
على الشاشات، ويتجهون إلى النقابة 

لدعمهم بالفتات الذي توزعه بين 
حين وآخر.

لصباح السالم وضع مختلف لا 
شك، فالنجمة التي غابت خلال 

سنوات انتعاش الدراما السورية وما 
بعدها في العقدين الأول والثاني 
من القرن الـ21، بين الإدمان ثم 
السجن، جاءت اليوم لتبحث عن 
باب جديد يمكن العودة منه، وإذ 

بها تظهر في المسرح، ذلك المكان 
الذي لم تعمل به سابقًا، فقد كانت 

في ثمانينيات وتسعينيات القرن 
الماضي ممثلة تقتصر على الظهور 

في التلفزيون. ومن باب المسرح إلى 
باب الإذاعة لتعود من خلال برنامج 

"حكم العدالة" على إذاعة "دمشق"، 
ولتقول وبالصوت الملآن في حوار 

 ET" أجُري معها مؤخرًا على
بالعربي"، إن أجرها في المسلسل 
الإذاعي يساوي أجرة "التاكسي" 
من وإلى الإذاعة، وإن أجرها في 

المسرحية لا يساوي إلا جزءًا بسيطًا 
مما صرفته خلال "البروفات".

تظهر السالم في اللقاء منهكة، لا 
تريد أن تعبّ عن يأسـها رغم أن كل 
ما يحيط بها يدعوها لليأس، فهي 
وحسب قولها تتعرض للحرب بما 

هو سليم عندها، قاصدة أنه لا يتم 
تشغيلها لأن من يحاربها يقول إنها 

"لا تقدر على التركيز والحفظ"، 
وإن هذا أسلوب معروف في الحرب 
ضدها، في وقت تحاول فيه بشتى 
الوسائل استعادة تفعيل حضورها 

الفني، وهو ما لم يجدِ نفعًا بعد 
وفق ما يبدو، وما يضطرها إلى 

الاعتماد على دعم أصدقائها المادي، 
في مواجهة الظروف الصعبة التي 

تعيشها منذ خروجها من السجن قبل 
حوالي سنتين.

تقول السالم إنها لا تريد النظر إلى 
الخلف، بمعنى أن التجربة القاسية 

التي عانتها، والتي غيّت مجرى 
حياتها بالكامل، لن تكون جزءًا من 
حاضرها، فقد حفرت المعاناة فيها 

ما يكفي، وما تنتظره اليوم هو 
فقط دعم الناس لها، الذي تطلبه 

على شكل "دعاء" بأن تستعيد ثقتها 
ليس بنفسها وإنما ثقتها بالحياة، 

الحياة التي اختلفت أمام عينيها منذ 
خروجها من السجن، وقد عبّت 

مرارًا عن ذلك، فالنجمة التي غابت 
حوالي 20 عامًا عن الشاشة، أول 

ما واجهته عند ظهورها الأول بعد 
الخروج من السجن هو مفاجأة 

الناس بالتغير الذي طرأ على شكلها، 
وتواطؤ الإعلام المحلي السوري في 
تهويل الأمر، وتقديمه وكأنه درس 

في المصير. 
لقد غابت السالم سنوات طويلة في 

السجن، وقد كان سجنًا سوريًا يمكن 
ببساطة  تخيّل تفاصيل الحياة فيه، 

ستحفر هذه التجربة في بنيانها 
الجسدي والنفسي، ولعل مجردّ 

خروجها وهي قادرة على محاولة 
رمي التجربة السابقة خلف ظهرها، 
والبحث عن فرصة عمل، والابتسامة 

أمام الكاميرا، هو إنجاز يتطلّب 
التقدير والدعم، أما وقد تغيّ الشكل 

والصوت، وهو ما شكّل موضوعًا 
أساسيًا لـ"الميديا" بعد خروجها من 
السجن، فلا بد أن الخدمة في سجن 

"دمشق المركزي" لم تتضمن عمليات 
تجميل وشد للبشرة، تلك التي كانت 

متاحة لزميلاتها خارج السجن 
فاستطعن تغطية ما لم تستطع 

السالم تغطيته.
الفنانة المفصولة من نقابة الفنانين 

بسبب عدم دفعها الاشتراكات 
لسنوات طويلة، والتي تعاني 

مشكلات صحية من الطبيعي أن 
تعانيها بعد تجربتها القاسية، 

تواجه اليوم لا شك محكمة جديدة، 
محكمة القاضي فيها هو الوسط 

الفني وشركات الإنتاج وربما قطاع 
من الجمهور أيضًا، محكمة لا بد أن 

الفنانة كانت تعرف أنها تنتظرها 
بمجرد خروجها من السجن. 

إبراهيم العلوش 

أثارت الطاولة التي اسـتقبل بها 
الروسي، فلاديمير بوتين،  الرئيس 
إيمانويل  الفرنسي،  الرئيس  ضيفه 

الصحافة،  سخرية  ماكرون، 
الاجتماعي منذ  التواصل  ووسائل 

7 من شباط الحالي، فالطاولة 
البيضاء التي كانت أطول من سـنة 

دبلوماسية  بدت وسيلة  الجوع، 
غريبة من رئيس متسـلطّ وغريب 

الأطوار.
تناولت الصحف الطاولة على شـكل 

متاهة تصل بين الرئيسني حسب 
الفرنسية،  "الليبراسيون"  غلاف 

وفي "الميديـا" كانت عبارة عن لعبة 
أطفال يتمرجح بها رئيسـان في 

لعبـة التوازن التي كثيراً ما نراها 
في حدائق الأطفال، وفي إحدى 

الصفحات الاجتماعية، بدا الرئيسـان 
وهما يتحدثان بمكبرات الصوت من 

أجل أن يسـمعا بعضهما بعضًا، ولا 
شـك أنكم رأيتم المزيد من التعليقات 

الطاولة. تلك  الساخرة عن 
لم يفـرغ الرئيس الروسي من تدمير 
سـوريا بعد، فطائراته لا تزال تبحث 

المستشفيات والمدارس والأسواق  عن 
الشـعبية، ولم يلتفت أي من الرؤساء 

الإجرام  للتفاوض مع  الغربيين 
الروسي ضد الشعب السوري، 

الرئيس  التي وصل  فأوكرانيا 
الفرنيس ماكرون للدفاع عنها ومنع 

اجتياحهـا من قبل الرئيس الروسي 
هي  والانتصارات،  للمجد  المتعطش 

جزء من أوروبا وتوشك أن تدخل 
في حلف "الناتو"، بينما سـوريا تم 

تركها صيدًا دمويًا يتسىل به الروس 
الاتحاد  أوهام  ويسترجعون بها 

المندثر. السوفييتي 
التدخل الروسي في سوريا في 

2015 كان محاولة للبرهان  أيلول 
على أن روسـيا تستطيع أن تتحدى 

العـالم الغربي، فبعد احتلالها جزيرة 
2014، باشرت باحتلال سوريا  القرم 

لفتـح طاولة التفاوض مع الغرب، 
لكنّ أيًا من الرؤسـاء الغربيين لم 

يلتفـت إلى التفاوض مع بوتين حول 
سوريا، وتم ترك بوتين وحده على 
الطاولـة البيضاء الطويلة بانتظار 

الرئيس الأمريكي أو أي رئيس غربي 
للتفاوض على سوريا.

لا شـك أن القسوة الدبلوماسية مع 
الرئيس الفرنسي والتعامل الخشـن 

لـه خلفياته، فالرئيس بوتين قد 
يكون سمع من ضيفه الغربي 

كلامًـا لا يعجبه، وتهديدات جادة ولا 
يمكـن تجاهلها، حتى لو لجأ بوتين 
إلى الصين والتحق بمعسـكرها ضد 

الغرب، ووقف صفًا واحدًا هناك 
خلف القيـادة الصينية مع الخامنئي 

ومادورو وخليفة حفتر وبشار 
للغرب  العداء  الأسد ومراهقي 

الآخرين.
الروسية  العسكرية  الحشود  رغم 

قرب أوكرانيا، فإن الغرب استطاع 
أن ينقـل المواجهة مع الروس خلال 
30 عامًا من جدار برلين في وسـط 

أوروبا إلى جزيرة القرم الأوكرانية، 
ولم تفلح القوات الروسـية عندما 

احتلت سـوريا في نقل خط المواجهة 
بعيدًا عنها إلى سـوريا، لأن الغرب 

ببسـاطة لم يلتفت إلى الشعب 
السوري، ولم يحاول إنقاذه من 

النازية الروسـية، ولا من الفاشية 
التي تبحث في قمامة  الإيرانية 

التاريـخ عن ثارات مثيرة للتقزز.
لماذا ترك الرئيس الروسي ضيفه 
الفرنسي خلفه ولم يقم بواجب 

الخروج،  عند  ومرافقته  الضيافة 
ولماذا طُرد المترجمون من حول 

الطاولة البيضاء الطويلة، أسـئلة 
تثير الكثير من التكهنات، وتسـلّط 
الضوء على حجم الضغط الغربي 

عىل بوتين الذي قد يفهم أن الذهاب 
إلى أوكرانيا ليس كالذهاب إلى 

سوريا.
لقد نقـل الرئيس الفرنسي تفاصيل 

أثارت  التي  الغربية  التهديدات 
حفيظـة بوتين وجعلته يتصرف بعدم 

اللباقـة، ولعل من أبرز تلك الضغوط 
وقف استيراد الغاز الروسي، وخلق 
بدائـل عنه من أمريكا ومن الجزائر 

ومن قطر، ولن تكون المشتريات 
الصينية كافية لتعويض الخسـائر 
المنتظـرة، خاصة أن مجرد التهديد 
البورصة  الأوكرانية جعل  بالحرب 

الروسـية تخسر الكثير من قيمتها.
ولعـل الرئيس الفرنسي نقل لنظيره 
الـروسي أن غزو أوكرانيا لن يجعل 

الغرب يخوض حرباً مع روسيا، 
ستكون  الروسية  الخسائر  ولكن 

أكرب من أن يتصورها الرئيس الذي 
يوشك أن يرتدي حلة الجنرالات 

المحتملة. الحرب  للإشراف على 
الرئيس الروسي صاغرًا  هل سيعود 
ويترك الحرب في أوكرانيا ويتسلى 
بالقصف اليومي في سـوريا، حيث 
يبـدد بعض قلقه ويعينه ذلك على 

المفقودة؟ بالعظمة  الشعور 
لـن تظهر النتائج إلا مع نهاية 
الحالي، بسبب الأجواء  شباط 

الدبابات  لعبور  المناسبة  الباردة 
الأوكرانية  العاصمة  إلى كييف 
واحتلالها، فروسيا قادرة على 

احتلالها في غضون 72 سـاعة كما 
تقـول التقديرات الغربية، فالقوات 

الجوية الأوكرانية لا تشـكّل إلا 10% 
من قوات روسيا، وثمة فارق كبير 
التي  الأخرى  العسكرية  بالتعدادات 
ترجّح التفوّق الروسي، ولكن هذا 
التفـوّق لن يضمن لها النصر، ولن 

يبقـي أوكرانيا بلدًا مجاورًا صديقًا، 
بل سـيكون بلدًا مثيراً للاضطراب 

والحروب ضد روسيا، خاصة أن 
حـروب القرم لها تاريخ طويل منذ 

التي  الـ19، وهي  القرن  منتصف 
قهرت روسـيا وأبقتها خنيقة خلف 
البحر الأسود، عندما أعان  ضفاف 
الغـرب الدولة العثمانية في حربها 

ضد روسـيا آنذاك، وكان لفرنسا دور 
كبير في هزيمة الروس وفي حصار 

ميناء "سيفاسـتوبل" بالقرم الذي 
كتب عنه ليون تولسـتوي. وليس من 

الرئيس الفرنسي  المصادفة أن يأتي 
في السـيناريو المحتمل لحرب القرم 

المقبلـة، وأن يحمل التهديد الغربي 
بنفسـه، بعد أن طردت، قبل أيام، 
السفير  الروسية  قوات "فاغنر" 

المستعمرة  الفرنسي من مالي، 
السابقة. الفرنسية 

على الصعيد السوري، فقد مات 
عدد كبير من السوريين في حروب 

-1853 1856، ولن تجد عائلة  القرم 
سورية واحدة ليست لها ذكريات 
بعيـدة عن حرب القرم، رغم مرور 

أكثر من قرن ونصف عليها، واليوم 
قد تموت أعداد أكبر من السوريين 
نتيجة حروب روسـيا ضد أوكرانيا 

وضمّهـا لجزيرة القرم، وصار ميناء 
"اللاذقية" المحتل من قبل روسـيا 

هـو الميناء الوحيد الذي يتعامل 
مـع مواني القرم المحتلة من قبل 
أيضًا، فهل كانت سوريا  روسيا 

وموانيها ومصير شـعبها على طاولة 
الطويلة في  البيضاء  التفاوض 

"الكرملين"؟

رأي وتحليل

طاولة بوتين الطويلة

محاولات صباح السالم

)Louai Khoder( 2022 الممثلة السورية صباح السالم على خشبة مسرح القباني بدمشق - كانون الثاني
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عنب بلدي
ملف العدد  521  

الأحد 13 شباط 2022

إعداد:
أمل رنتيسي

خالد الجرعتلي
حسام المحمود

جنـوبي  ودمشـق  درعـا  مـن 
سـوريا، إلى حلـب شمالً، وديـر 
الـزور والرقـة شرقًا، تدفع روسـيا 
بـ"تسـويات أمنية" تنفذها أجهزة 
النظـام السـوري، مـع مـن تقـول 
أو  أو مسـلحون  إنهـم مطلوبـون 
العسـكرية. الخدمة  متخلفون عن 

وفجرت درعا مسـألة "التسويات" 
مجددًا في صيف 2021، حين شـنّ 

النظـام السـوري حملة عسـكرية 
وشـدّد  المحافظـة،  مركـز  على 
حصـاره على المدينـة على مـدار 
شـهرين بهدف اقتحامهـا، في أول 
تصعيـد بدرعـا منذ "تسـوية" عام 

.2018
انتهى التصعيد بـ"تسـوية" جديدة 
النظـام  لينهـي   ،2021 أيلـول  في 
بـ"تسـويات"  العـام  السـوري 

درعـا،  مدينـة  أريـاف  شـملت 
بالترويـج  بـدأ  الـذي  الوقـت  في 
الـزور،  ديـر  في  لـ"تسـويات" 
حلـب  وريفـا  الرقـة،  تلتهـا 

. مشـق ود
تحكـم المناطـق التي تجـري فيها 
ميدانيـة  معطيـات  "التسـويات" 
وسـلطات أمـر واقـع تختلف من 
منطقـة إلى أخـرى في ظل وجود 

لاعبني دوليين مؤثريـن في الملف 
السوري.

على  "التسـويات"  هـذه  وتقـوم 
مبـدأ "التسـوية" مع بقـاء عوامل 
النظـام  بقـاء  مثـل  الصراع، 
العسـكرية،  والهيمنـة  السـياسي 
السياسـية  الأحـزاب  ومنـع 
والمجتمع المـدني، وتقييد الحريات. 
تعـرض عنـب بلـدي في هـذا الملف 

"التسـوية"  عمليـات  سلسـلة 
والعوامـل  سـوريا،  في  الأخيرة 
التـي تحكـم كل منطقـة، إضافـة 
إلى علاقـة "التسـويات" الميدانيـة 
كما  السياسـية،  بالتسـوية 
وباحثني  خبراء  مـع  تناقـش 
على  المترتـب  الاجتماعـي  أثرهـا 
السـكان المحليين، وعلى المسـتقبل 
سـوريا.  في  والميـداني  السـياسي 

استسلام دون سلم أهلي
موسم "تسويات" 

يرسخ "اليأس" في سوريا



عنب بلدي - السنة الحادية عشرة - ملف خاص10
العدد 521 - الأحد  13 شباط / فبراير 2022

مصطلـح "التسـويات" بين النظـام ومعارضيـه 
ليس جديـدًا، لكـن هـذه "التسـويات" كانت تأتي 
بعـد حصـار وعمليـات عسـكرية مكثفـة تنتهـي 
بتفريـغ المـدن المحـاصرة مـن جميـع المسـلحين 
والرافضين لشروط يفرضهـا النظام ومـن ورائه 
حلفـاؤه الـروس، كما حصـل في أحيـاء حمـص 
القديمة في أيار 2014، وأرياف دمشـق في 2016، 
ثـم أحياء مدينـة حلـب الشرقية في نفـس العام، 
وبعدهـا الغوطـة الشرقية ودرعا عـام 2018، أما 
اليوم فتشـمل "التسـويات" مطلوبين في مناطق 
سـيطرة النظام السـوري ودون عمليات عسكرية 
منظمـة، أو في مناطـق متداخلـة مـع سـيطرة 
قـوات أخـرى كـ"قـوات سـوريا الديمقراطيـة" 
)قسـد( المدعومـة مـن واشـنطن شمال شرقـي 

. يا سور

لإخضاع الجنوب السوري
 ،2021 عـام  "التسـويات"،  شـملت  درعـا،  في 
مركـز المحافظة وبلـدات الريف الغربي والشمالي 
والشرقـي، وانتهت تقريبـًا بدايات تشريـن الثاني، 
تمديـد  والعسـكرية  الأمنيـة"  "اللجنـة  لتعـاود 
"التسـويات" بوتيرة أقل في كانـون الثاني 2022.
وصـف قياديون سـابقون في المعارضـة ممن بقوا 
في درعـا عقـب "التسـوية"، لعنب بلدي، سلسـلة 
بمجـرد  المحافظـة  شـهدتها  التـي  "التسـويات" 
عمليـات شـكلية لإيقـاف المواجهـات المسـلحة في 

لجنوب. ا
كما شـهدت محافظـة القنيطـرة جنوبي سـوريا 
أكثر مـن عملية "تسـوية" أمنيـة وعمليتي تهجير 
لمـن رفـض "التسـويات" باتجـاه مناطق الشمال 
السـوري، كان أحدثها في حزيران مـن عام 2021. 
المحافظتين  في  "التسـوية"  عمليـات  وانتهـت 
الواقعتين جنوبي سـوريا، بفرض سيطرة عسكرية 
لقوات النظام على الجنوب السـوري بشـكل كامل، 
إلا أنهـا لم تحُـدث أي تغيير على الأصعـدة الأمنية 

والخدمية.  والمعيشـية 

دير الزور.. على مشارف "قسد" 
بـدأت قوات النظـام السـوري، منذ مطلـع تشرين 
الثـاني 2021، بالترويج لعمليات "تسـوية" أمنية 
في ديـر الـزور، عبر شُـعب وفرق حـزب "البعث" 
في المحافظـة الواقعـة شرقـي سـوريا، إذ عقـدت 
كـوادر الحزب اجتماعًا تنظيميًـا، في 9 من الشـهر 
نفسـه، تحـدث خلالـه قياديـون "بعثيـون" عما 
أسـموه "مكرمة" من رئيس النظام، بشـار الأسـد، 
لـ"تسـوية" عامـة للأهـالي، وعمليـات "مصالحة 
وطنيـة"، تشـمل المطلوبين والفارين مـن الخدمة 

الإلزامية. 
عـدة  بين  المحافظـة  "التسـويات" في  وتنقلـت 
مراكز وقرى بـدءًا بمركز المحافظة مـروراً بمدينتي 
المياديـن والبوكمال شرقي دير الزور، لتسـتقر في 
قرية الشـميطية التـي تبعد بضعـة كيلومترات عن 
مناطـق نفـوذ "قسـد" المدعومة من قبـل التحالف 

الدولي شمال شرقي سـوريا. 
وقوبلـت هذه "التسـويات" برفض من "قسـد"، إذ 
قالـت نائبة الرئاسـة المشرتكة للمجلـس التنفيذي 
في "الإدارة الذاتيـة" )الجنـاح السـياسي للقـوات 
المدعومـة أمريكيًـا(، أمينة أوسي، إن "التسـويات" 

المنطقـة"،  في  الاجتماعـي  النسـيج  "تسـتهدف 
مضيفـة أن "حكومـة دمشـق حاولـت ولا تـزال 
تحاول ضرب اسـتقرار المناطق التي تديرها )الإدارة 
الذاتيـة(، والإعلان عـن بدء التسـويات هـو إحدى 

المحـاولات".  تلك 

الرقة.. موقف شعبي رافض 
أثـار إعلان النظـام السـوري، مطلع عـام 2022، 
البدء بـ"تسـويات" خاصـة بأبناء محافظـة الرقة 
شمالي سـوريا حفيظة السـكان، فالرقة هي أولى 
المـدن التي خرجـت عن سـيطرة النظـام قبل نحو 

تسع سـنوات. 
ورفضـت عشـائر مدينـة الرقـة، في بيـان، بـدء 
"التسـويات" في المدينـة، واعتبرت ذلـك تهديـدًا 
المدينـة  تعيشـه  الـذي  لـ"الاسـتقرار"  مبـاشًرا 
وريفها، بحسـب ما نقلتـه وكالة "نـورث برس".
وشـهدت المناطـق التـي تسـيطر عليها "قسـد" 
من محافظـة الرقة عـدة احتجاجـات ومظاهرات 
اعتراضًـا على "التسـويات" التي بدأ بهـا النظام 

في مناطـق نفـوذه القليلـة بريـف الرقة.
وتسـيطر قـوات النظـام السـوري والميليشـيات 
الإيرانيـة على عـدة مناطـق في أريـاف الرقـة، 
المنصـورة  الرصافـة جنـوب مدينـة  بلـدة  مثـل 
)30 كيلومرتاً غـربي الرقـة(، ومدينتـي معـدان 
الريـف  في  لهـا  التابعـة  والقـرى  والسـبخة، 
الجنـوبي الشرقـي، بينما تسـيطر "قسـد" على 
معظم أنحـاء المحافظـة، عدا مناطق في شمالها 
تحت سـيطرة "الجيـش الوطني" المدعـوم تركيًا.

دمشق وحلب.. دون خط زمني 
امتـدت "التسـويات" الأمنيـة التـي أجرتهـا قوات 
النظـام السـوري في مناطـق ريـف دمشـق إلى 
الريـف  في  داريـا  ومدينـة  الشـام  معضميـة 
الغـربي، التـي سـبق أن هُجـرت أغلبية سـكانها 
عقـب سـيطرة قـوات النظـام عليها عـام 2018. 
الرحمـن  عبـد  الشـعب  مجلـس  عضـو  وصّرح 
الخطيب، لإذاعة "شـام إف إم"، في 8 من شـباط 
الحـالي، أن اللجنـة الأمنيـة المعنية بـ"تسـوية" 
ريف دمشـق بـدأت في منطقة معضمية الشـام، 
بعـد أيـام من الإعلان عـن انطلاقهـا في منطقة 

الكسـوة بريـف العاصمة دمشـق. 
ورغـم أن النظام أعلـن أن مدة هذه "التسـويات" 
هـو يـوم واحـد، فإنهـا عـادة مـا تمتـد لأيـام 
وأسـابيع في بعـض الأحيـان كما هـي الحال في 

. لمعضمية ا
وقـال الخطيـب، إن "التسـويات" لم يحـدد لهـا 
ترتيـب زمنـي، لكـن سـيتم الانتقـال إلى مدينـة 
والزبـداني  الشرقيـة  والغوطـة  وقراهـا،  التـل 
ويبرود وقـرى وادي بـردى وجبـال القلمـون.
ثـم انتقلت "التسـويات" إلى محطتهـا التالية في 
محافظـة حلب، بحسـب مـا أعلنته وكالـة الأنباء 
9 مـن شـباط  السـورية الرسـمية )سـانا(، في 
الحالي، واسـتقرت في بلـدة مسـكنة بالقرب من 

مناطـق نفوذ "قسـد". 
وقالـت "سـانا" مع بـدء عمليات "التسـوية" في 
المنطقة، إن “قسـد" و"الجيـش الوطني" المدعوم 
مـن تركيا، شمالي حلـب، يحـاولان عرقلـة هذه 

لعمليات.  ا

برفـض محلي وشـعبي، وذلـك  "التسـويات"  تصطـدم 
لاسـتمرار النظـام بعمليـات الاعتقـال وحكم المنطقـة التي 
يجـري فيهـا "التسـوية" بقبضـة أمنيـة، إذ يحسـب أغلب 
سـكان مناطق "التسـويات" على أنهم ذوو مواقف مسـبقة 

ضـد النظام السـوري. 
ففـي محافظـة درعا، اعتبر أحد وجهـاء المدينـة )تحفظت 
عنـب بلدي على ذكر اسـمه( أن ما جـرى من "تسـويات" 
غير معرتف بها خارج مركـز مدينة درعا وخـارج محافظة 
درعـا، وأن السـكان لا يأمنـون المـرور على حواجـز النظام 

الاعتقال.  مـن  خوفاً 
مصطفـى العبد الله، أحـد وجهاء عشيرة "العفادلة" كبرى 
عشـائر مدينـة الرقة، قال لعنـب بلدي، إن "النظام السـوري 
يـذر الرماد في العيون، عبر إعلانه بدء التسـويات سـواء في 

الرقـة أو حتى في ديـر الزور".
وأضـاف العبد الله أن "مئات الآلاف في الرقة يخشـون عودة 
النظام السـوري إلى مدينتهم، ويعرفون جيـدًا مدى إجرامه، 
فكيـف لهـؤلاء أن يأمنـوا جانـب النظـام ويقومـوا بإجراء 

التسويات".
وفي ديـر الزور، اعتبر بعض المدنيين ممـن تواصلت معهم 
عنب بلدي، أن "إجراء التسـوية يقيهـم شر النظام"، في حال 
تغيرّ واقع السـيطرة في محافظة دير الزور، سـواء بمعارك 

عسـكرية أو ضمن تفاهمات مع "قسـد".

هل تسهم "التسويات" في دعم الاستقرار؟
حـول الأثـر الاجتماعـي لـ"التسـويات" وانعكاسـها على 
السـكان المحليين وإمكانيـة اسـتقرار تلـك المناطـق، يرى 
الباحـث في مركـز "عمران للدراسـات الاسرتاتيجية" معن 
طلاع، في حديـث إلى عنـب بلـدي، أن "التسـويات" عادت 
بآثـار واضحـة في البنيـة المجتمعيـة، إذ أسـهمت بتغييـب 
مسـتدام لأي أدوار محليـة، ترافق مع فشـل حكومي وإنتاج 
بيئـة أمنيـة غير مسـتقرة تـزداد فيهـا معـدلات الجرائـم 

والسرقـة والخطـف والاعتقـالات وغيرهـا. 
وقـال طلاع، إن النظـام راكـم اليـأس المحلي عبر انعدام 
فكـرة الانبثـاق والخروج مـن الدولـة الاسـتبدادية إلى دولة 
تضمن كرامـة الناس وعيشـهم الكريـم عبر "التسـويات"، 
وأيضًـا تضمـن مشـاركتهم في آليـات صنع وتنفيـذ القرار. 
وهـذا التراكـم في نهايـة المطاف يسـهم في تحـوّل المواطن 
السـوري من مواطـن منتـج إلى مواطن مسـتهلك، ويرُاد له 
في هـذه "التسـويات" أن يتحـول إلى شيء غير قادر على 
الفعـل، وهـذا بطبيعـة الحال يفقـد النسـيج الاجتماعي في 

سـوريا عوامـل القوة، وفـق طلاع.  
كما أشـار الباحـث إلى أن "التسـويات" أسـهمت في ظهور 
انقسـامات مجتمعية حـادة ما بين الناس أنفسـهم، إذ عادت 
طبقـة المؤيديـن لتظهـر بينما الطبقـة العامة هـي طبقة ما 
زال يحكمهـا الخوف مـن الأجهزة الأمنية والعمل السـياسي 

والانخـراط في أي عمـل مدني. 
وبالتـالي، أسـهمت في عـودة القواعـد الدسـتورية التـي 
فرضتهـا الأجهزة الأمنية السـورية، فالدسـتور بالنسـبة إلى 
النـاس هو مـا تقولـه الأجهزة الأمنيـة وشـبكاتها، وما زالت 

بوصلـة الأجهـزة الأمنية هي التـي يعلم من خلالهـا المواطن 
حـدود المسـموح والممنوع، حسـب طلاع.  

والأثـر الـذي أسـهمت "التسـويات" فيـه أيضًـا هـو إعادة 
شـبكات النظـام القديمـة المتحكمـة في المشـهد، مـن فرق 
حزبيـة ومخاتير ووسـطاء محليين ومنتفعين ورجالات 

يعتمـد عليهـا النظـام في بعـض القضايـا المجتمعيـة. 
التحـول الاجتماعـي الـذي أحدثتـه الثـورة أجهضـه النظام 
اليـوم، وفق طلاع، وذلك عبر إعـادة "الديناميـات" القديمة 
المتحكمـة في المشـهد التي تقـول إن هنـاك دولة بوليسـية، 
وهناك ناس يعيشـون في ظل هـذه الدولة البوليسـية، دون 

أن يكـون لديهـم أي طموح. 
من جهتـه، اعتبر الباحث في الشـأن السـوري بوكالة أبحاث 
الدفـاع السـويدية )FOI( آرون لونـد، أنه بشـكل أسـاسي، 
فإن أي تقدم للنظام السـوري سـيخلق حالة مـن عدم الأمن 

لخصومـه، وحالة مـن الأمـان للموالين له. 
أمـا بالنسـبة إلى عامـة السـكان المدنيين، والذيـن يريدون 
تحقيـق السلام وفرصـة لإعادة بنـاء حياتهـم، وذلك بغض 
النظـر عن مشـاعرهم تجاه النظـام أو المعارضـة، فيمكن أن 
يكون الاسـتقرار المفـروض في بعض الأحيان جيـدًا بما فيه 
الكفاية بالنسـبة إليهـم، إذا أنهى حالة العنـف ومهّد الطريق 

لشـوارع آمنة وانتعـاش اقتصادي، وفـق لوند. 
لكـن هـذا الأمر يمكن أن يتحقـق فقط إذا كان أثر الاسـتقرار 
الـذي مـن الممكـن أن يتشـكل عبر "التسـويات" مسـتدامًا، 
أمـا إذا كانت "صفقات التسـوية" تسـبب فقط إعـادة إثارة 
مشـكلات جديدة وتسـمح للاضطرابات بالظهور مرة أخرى 
بمجـرد تقدم قـوات النظـام، فلـن يكون لهـا أثر اسـتقرار 

واضـح لأي طرف.  

"تسويات" 
تلحق "تسويات"

استقرار أم انقسامات جديدة؟
مواطن يغرق في "اليأس" 

ودولة ترسخ "الاستبداد" 

 النظام راكم اليأس المحلي عبر 
انعدام فكرة الانبثاق والخروج من 

الدولة الاستبدادية إلى دولة تضمن 
كرامة الناس وعيشهم الكريم 
عبر "التسويات"، وأيضًا تضمن 

مشاركتهم في آليات صنع وتنفيذ 
القرار. 

وهذا التراكم في نهاية المطاف 
يسهم في تحوّل المواطن السوري 

من مواطن منتج إلى مواطن 
مستهلك

https://www.enabbaladi.net/archives/547286
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مركز تسويات في محافظة درعا )سبوتنيك(

استسلام لا سلم أهلي
ماذا ينقص "التسويات"

 لتحقيق أهدافها؟

لا يمكـن أن يتحقـق السـلم الأهلي طالمـا يحكمه مبـدأ قائم 
على الاستسلام، وهـو المبدأ المرتبـط بـ"التسـويات"، برأي 

الباحث السـياسي معـن طلاع. 
بـأن  صراعـات  شـهدت  التـي  الـدول  معظـم  وأثبتـت 
"التسـويات" الصغـرى خـارج "تسـوية" كبرى لا يمكن 
البنـاء عليهـا، وهـذا بنهاية المطـاف يعزز حسـابات طرف 
على طـرف آخر، وبالتالي بقاء أسـباب الرفـض والاحتجاج، 
ويضاف إليها بالنسـبة للشـأن السـوري عشر سـنوات من 

التحـولات الكبرى، وفـق طلاع. 
المحليـة  "التسـويات"  اسـتمرار  انعـكاس  وحـدد طلاع 

بخمسـة مـؤشرات، هـي:  مسـتقبلً 
* زيـادة معـدلات الهجـرة والنزوح التي سـتكون لها تبعات 

كبرى على المسـتقبل السوري. 
● تغييـب موجبـات التعـافي المبكـر لمصلحـة النظـام، مـا 

سـيزيد مـن معـدلات الجريمـة. 
* أسـهمت "التسـويات" في مسـاعدة النظام السوري على 
ضبـط التباينـات بين الشـبكات، وهذا شـكّل عاملاً مهمً 
بالنسـبة إليـه وغيرّ بقيـة العوامل، فهـو يعيد بنـاء بنتيه 

التـي تآكلـت وتعرضت لتحولات وانتكاسـات شـديدة. 
* تعزيـز الفشـل الوظيفي والبنيـوي للدولة ومؤسسـاتها، 
وزيادة شـبكات الفسـاد، وموت فكـرة الانتقال السـياسي. 
*  وضـوح فاعليـة المنخرطين في اقتصاد الحـرب، إذ صاروا 
جـزءًا مؤثـراً مـن هـذا المشـهد في ظـل بيئـة خصبـة لكل 

أسـباب اللا اسـتقرار والفـوضى والجريمـة المنظمة. 
وأكـد طلاع أن كل هذه المـؤشرات لن تكون بمصلحة سـلم 
أهلي وبنـاء مصالحـة وطنيـة، طالمـا أن الجذر الأسـاسي 
القائـم على الانتقال السـياسي والتسـوية السياسـية المبنية 
على توفير عوامـل الاسـتقرار لأي مصالحـة غائـب، فإن 
ديمومـة مـا يعُـرف بتفتيـت المجتمـع والدولـة والجغرافيا 

السـورية سـتبقى مستمرة. 

العامل الاقتصادي يحكم المشهد 
الباحث في الشـأن السـوري بوكالة أبحاث الدفاع السـويدية 
)FOI( آرون لونـد، قـال في حديثه إلى عنب بلدي، إن التأثير 
الطويل لاتفاقيات "التسـوية" سـيعتمد في جـزء كبير منها 
على المسـار العـام للصراع، أي إذا صارت حكومـة النظام 
السـوري أضعـف، فلـن تكـون قـادرة على الحفـاظ على 

سـيطرتها في مناطق "التسـويات" بشكل فعال. 
بإعـادة  المعارضـة  لعنـاصر  سيسـمح  السـيناريو  وهـذا 
التنظيـم والانتشـار، مـا يقـوّض أي اتفاقيـات "تسـوية".
ومـن ناحيـة أخـرى، إذا بقيـت الحكومة مسـتقرة وتعافت 
اقتصاديـًا، فسـتكون قـادرة على ترسـيخ سـيطرتها، بينما 

تهـدأ أعمال العنـف والاحتجاجـات ببطء، وفـق لوند. 
واعتبر الباحـث أن الضعـف الاقتصـادي لحكومـة النظام 
السـوري عامـل مهـم يمنعهـا مـن إعادة ترسـيخ نفسـها 

فعال.  بشـكل 
وشرح أنـه قـد ترغـب السـلطات في اتباع سياسـة "العصا 
والجـزرة"، فمثلاً يمكن أن تقدم للسـكان المحليين حوافز 
إيجابيـة، مثـل إعادة الإعمار والخدمـات المحليـة والرواتب 

ومـا إلى ذلك. 
ومـن ناحيـة أخـرى، فالحكومة على اسـتعداد لسـحق أي 
معارضـة، إلا أنهـا ليـس لديهـا الكثير مـن "الجـزرات" 
لتوزيعهـا في هـذا السـيناريو، إذ نـادراً مـا يتـم الوفـاء 

بوعودهـا بالدعـم الاقتصـادي، وفـق لونـد. 
وبـدلً من ذلك، يعتمـد النظام على التهديـدات والقوة، بينما 

ينخرط عنـاصره في الاقتصاد المحلي، بحثـًا عن الأرباح.   
ولا يعتقـد الباحـث آرون لونـد أن حكومـة النظـام تـرى 
كل  سـينهي  سـحري"  "علاج  بأنهـا  "التسـويات" 
الاضطرابـات في المنطقـة، إذ "من المرجح أن كبار مسـؤولي 
النظـام ينظـرون إلى هـذه العمليـات على أنهـا طريقـة 
لاستخدام نفوذهم العسـكري لتقليص نطاق المشكلة وإدارة 

الصراع"، حسـب تعبيره.

لا يمكـن أن يتحقـق السـلم الأهلي طالمـا يحكمـه 
مبـدأ قائـم على الاستسلام، وهـو المبـدأ المرتبـط 
بـ"التسـويات"، بـرأي الباحـث السـياسي معـن 

طلاع. 
وأثبتـت معظم الـدول التي شـهدت صراعـات بأن 
"التسـويات" الصغـرى خـارج "تسـوية" كبرى 
لا يمكـن البنـاء عليها، وهـذا بنهاية المطـاف يعزز 
حسـابات طـرف على طـرف آخـر، وبالتـالي بقاء 
أسـباب الرفض والاحتجاج، ويضاف إليها بالنسـبة 
التحـولات  مـن  السـوري عشر سـنوات  للشـأن 

الكبرى، وفـق طلاع. 
"التسـويات"  اسـتمرار  انعـكاس  طلاع  وحـدد 

المحليـة مسـتقبلً بخمسـة مـؤشرات، هـي: 
* زيادة معـدلات الهجرة والنزوح التي سـتكون لها 

تبعات كبرى على المسـتقبل السوري. 
● تغييب موجبـات التعافي المبكر لمصلحـة النظام، 

ما سـيزيد من معـدلات الجريمة. 
النظـام  مسـاعدة  في  "التسـويات"  أسـهمت   *
السـوري على ضبـط التباينـات بين الشـبكات، 
وهـذا شـكّل عاملاً مهماً بالنسـبة إليـه وغيرّ 
بقيـة العوامـل، فهـو يعيد بنـاء بنتيه التـي تآكلت 

شـديدة.  وانتكاسـات  لتحـولات  وتعرضـت 
للدولـة  والبنيـوي  الوظيفـي  الفشـل  تعزيـز   *
ومؤسسـاتها، وزيادة شبكات الفسـاد، وموت فكرة 

الانتقـال السـياسي. 
*  وضـوح فاعليـة المنخرطين في اقتصـاد الحرب، 
إذ صـاروا جـزءًا مؤثـراً مـن هـذا المشـهد في ظل 
بيئـة خصبة لكل أسـباب اللا اسـتقرار والفوضى 

المنظمة.  والجريمـة 
تكـون  لـن  المـؤشرات  هـذه  كل  أن  وأكـد طلاع 
بمصلحة سـلم أهلي وبنـاء مصالحة وطنيـة، طالما 
أن الجـذر الأسـاسي القائم على الانتقال السـياسي 
والتسـوية السياسـية المبنيـة على توفير عوامـل 
الاسـتقرار لأي مصالحـة غائـب، فـإن ديمومـة ما 
والجغرافيـا  والدولـة  المجتمـع  بتفتيـت  يعُـرف 

مسـتمرة.  ستبقى  السـورية 

العامل الاقتصادي يحكم المشهد 
الباحـث في الشـأن السـوري بوكالة أبحـاث الدفاع 
السـويدية )FOI( آرون لونـد، قـال في حديثـه إلى 
عنب بلدي، إن التأثير الطويل لاتفاقيات "التسـوية" 
سـيعتمد في جـزء كبير منهـا على المسـار العام 
للصراع، أي إذا صـارت حكومـة النظام السـوري 
أضعـف، فلـن تكـون قـادرة على الحفـاظ على 
سـيطرتها في مناطق "التسـويات" بشـكل فعال. 
المعارضـة  لعنـاصر  سيسـمح  السـيناريو  وهـذا 
أي  يقـوّض  مـا  والانتشـار،  التنظيـم  بإعـادة 

"تسـوية". اتفاقيـات 
ومـن ناحيـة أخـرى، إذا بقيت الحكومة مسـتقرة 

على  قـادرة  فسـتكون  اقتصاديـًا،  وتعافـت 
ترسـيخ سـيطرتها، بينما تهـدأ أعمال العنـف 

لونـد.  ببـطء، وفـق  والاحتجاجـات 
واعتبر الباحـث أن الضعف الاقتصـادي لحكومة 
النظـام السـوري عامـل مهـم يمنعها مـن إعادة 

ترسـيخ نفسها بشـكل فعال. 
وشرح أنـه قد ترغب السـلطات في اتباع سياسـة 
تقـدم  أن  يمكـن  فمثلاً  والجـزرة"،  "العصـا 
للسـكان المحليين حوافـز إيجابيـة، مثـل إعـادة 
الإعمار والخدمـات المحليـة والرواتـب ومـا إلى 

 . لك ذ
ومـن ناحيـة أخـرى، فالحكومـة على اسـتعداد 
لسـحق أي معارضـة، إلا أنهـا ليس لديهـا الكثير 
مـن "الجـزرات" لتوزيعهـا في هذا السـيناريو، 
بالدعـم  بوعودهـا  الوفـاء  يتـم  مـا  نـادرًا  إذ 

الاقتصـادي، وفـق لونـد. 
وبـدلً من ذلـك، يعتمـد النظـام على التهديدات 
والقـوة، بينما ينخـرط عنـاصره في الاقتصـاد 

المحلي، بحثـًا عـن الأرباح.   
ولا يعتقـد الباحـث آرون لوند أن حكومـة النظام 
سـحري"  "علاج  بأنهـا  "التسـويات"  تـرى 
سـينهي كل الاضطرابـات في المنطقـة، إذ "مـن 
المرجـح أن كبـار مسـؤولي النظام ينظـرون إلى 
لاسـتخدام  طريقـة  أنهـا  على  العمليـات  هـذه 
المشـكلة  نطـاق  لتقليـص  العسـكري  نفوذهـم 

تعبيره. حسـب  الصراع"،  وإدارة 

أسهمت "التسويات" في مساعدة النظام السوري 

ل 
ّ

على ضبط التباينات بين الشبكات، وهذا شك

عاملً مهمًا بالنسبة إليه وغيّر بقية العوامل، فهو 

يعيد بناء بنتيه التي تآكلت وتعرضت لتحولات 

وانتكاسات شديدة

لماذا لا تنجح "التسويات"..
درعا نموذجًا

كيف تنظر إلى مستقبل التسويات 
التي يجريها النظام في المناطق 

التي يسيطر عليها؟

هدوء مؤقت

لبسط السيطرة الكاملة للنظام 
على مناطقه

61%

39%

أجرتـه  للـرأي  اسـتطلاع  في 
عنـب بلـدي عرب منصاتهـا في 
الاجتماعـي،  التواصـل  وسـائل 
"التسـويات"  مسـتقبل  حـول 
حاليًـا،  النظـام  يجريهـا  التـي 
يعتقـد %61 من المشـاركين في 
الاسـتطلاع وعددهـم نحو 500، 
أنهـا تـأتي بـ"هـدوء مؤقـت"، 
أنهـا  منهـم   39% يـرى  بينام 
الكاملـة  السـيطرة  لبسـط 

مناطقـه عىل  للنظـام 

أسهمت "التسويات" في 
مساعدة النظام السوري 

على ضبط التباينات بين 
الشبكات، وهذا شكّل عاملً 
مهمًا بالنسبة إليه وغيّر بقية 

العوامل، فهو يعيد بناء 
بنتيه التي تآكلت وتعرضت 

لتحولات وانتكاسات 
شديدة
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عمليات التسوية الأمنية والعسكرية لأبناء محافظة دير الزو شرقي سوريا - 19 من كانون الثاني 2022 )سبوتنيك(

تسير "التسـويات" التي يخوضهـا النظام 
السـوري وفـق خطين متوازيين، مسـار 
حسـاب  على  الداخليـة،  "التسـويات" 
المسـار الأشـمل، وهو التسـوية السياسـية 

المعارضة.   مـع 
وبالحديـث عن أهمية وقيمة "التسـويات" 
الداخليـة بالنسـبة إلى النظـام، والأولوية 
التـي يعطيهـا لها، يرى الباحث السـياسي 
معـن طلاع، أن لـ"التسـويات" أثـراً مهمً 
باعتبارهـا ثمـرة سياسـة ممنهجـة للنظام 
منـذ عـام 2011، حين سـعى للسـيطرة 
على مناطـق على حسـاب غيرهـا، وفق 
القيمـة الاسرتاتيجية لتلـك المناطـق، مـا 

المفاضلة.   وضعهـا في خانـة 

السياسة بيد من يسيطر على الأرض
وبعـد التدخل الروسي عـام 2015، برزت 
لـدى النظـام أنمـاط أمنيـة تخفـف مـن 
"مشـعلات الحـرب" في سـبيل التوصـل 
المناطـق  وطـرح  السـيطرة  بسـط  إلى 
لتسـوية  محلي  كنمـوذج  المسـتعادة 
شـاملة، بمـا يعكس رؤيـة النظـام لآليات 
حـل النـزاع وفـق منظـوره، والقائمة على 
تقـود  العسـكرية  الأطـراف  تسـوية مـع 

الأرض.   على  الأمنيـة  للسـيطرة 
ثـم  "جنيـف"  مباحثـات  تعثرّ  وبعـد 
ولادة مسـارات سياسـية جديـدة، أبرزهـا 
روسـيا  تدعمـه  الـذي  "أسـتانة"  مسـار 
للعميلـة  أن  يتضـح  وإيـران،  وتركيـا 
أي  على  الفصـل  الكلمـة  العسـكرية 
طاولـة مفاوضـات، بمعنـى أن مـن يملك 
الجغرافيـا يملـك أوراقـًا أكثر للتفاوض، 
بـرأي طلاع، الـذي لفـت إلى عـدم تأثير 
مسـارات "التسـوية" الداخلية أو تشكليها 
الأمميـة  القـرارات  على  ضاغطـة  آليـة 

الحـالي.  الوقـت  حتـى  والدوليـة 
ولا تـزال المنظومـة الدوليـة تتعامـل مـع 
الحـل باعتبـاره سياسـياً، ما يعنـي غياب 
أي تأثير على المشـهد السـياسي، فعلى 
السـياسي مـن  الطـرح  تراجـع  العكـس، 
إلى  انتقـالي،  حكـم  هيئـة  إلى  التوصـل 
تكويـن مجموعـات عمل تناقـش تفاصيل 
طـرح  مـع  بالمقارنـة  جوهريـة  غير 
المعارضـة الأول، وهـو اسـتبدال النظـام.
يؤمـن  لا  بـدوره  لونـد  آرون  الباحـث 
بوجـود صلـة بين عمليـات "التسـوية" 
في  سـواء  السـياسي،  والمسـار  المحليـة 
"أسـتانة" أو "جنيـف"، مـع الإشـارة إلى 
أن كل تطـور في سـوريا ذو تأثير على 
كان  ولـو  حتـى  السياسـية،  المحادثـات 

مبـاشر.   بشـكل غير 
وكان المبعـوث الأممـي إلى سـوريا، غير 
جديـدة  مقاربـات  طـرح  بيدرسـون، 
للملـف السـوري، مثـل "خطـوة بخطوة" 
و"تغيير سـلوك النظـام" وفـق المفهـوم 
التصالحيـة"،  "العدالـة  أو  الأمرييك، 
في  بيدرسـون  أثـاره  مصطلـح  وهـو 

إحاطـات سـابقة، ويقصـد بـه "العمليـة 
والجـاني،  الضحيـة  فيهـا  يشـارك  التـي 
وعنـد اقتضـاء أي مـن الأفـراد أو أعضـاء 
المجتمـع المحلي الآخريـن المتضرريـن من 
الجريمة، تجري مشـاركة نشـطة لتسـوية 
المسـائل الناشـئة عـن الجريمة، بمسـاعدة 
من طـرف ثالـث هو ميسرّ تلـك العملية، 
مشـاركة  تيسير  في  دوره  ويتلخـص 
الأطـراف في العمليـة التصالحية، بطريقة 

ونزيهـة". منصفـة 
وتسـتند هـذه الطروحات بـرأي طلّع إلى 
الهوامـش التـي يتيحهـا تقاطـع المصالح 
الـدول  في  الأساسـيين  الفاعلين  لـدى 
مجلـس  في  العضويـة  الدائمـة  الخمـس 
الأمـن، مـا يعنـي البحـث عـن محـركات 
العمليـة السياسـية خارج المنطـق الميداني 
الـذي كان يفـرض نفسـه، وبمـا يتماشى 

الـروسي حتمً.   التمـدد  مـع 
وبمـا أن مقاربـة "خطوة مقابـل خطوة" 
تمثـّل إعلانـًا شـبه رسـمي لعـدم فاعليـة 
طروحـات  فـكل  الدسـتورية،  العمليـة 
تحريـكًا  كونهـا  تعـدو  لا  بيدرسـون 
للجمـود ودفـع للعمليـة السياسـية تجـاه 

خطـوات تعيـد لهـا الزخـم. 
مقاربـة  السـورية  المعارضـة  ورفضـت 
شـباط  مـن   9 في  بخطـوة"،  "خطـوة 
"هيئـة  رئيـس  قـال  بينما  الحـالي، 
التفـاوض"، أنـس العبـدة، لعنـب بلـدي، 
إن الرفـض جـاء لانحـراف “العمليـة عـن 
وتحديـدًا  السياسـية،  العمليـة  أهـداف 

السـياسي". الانتقـال  موضـوع 
وأوضـح العبـدة أن جزءًا مهمً من أسـباب 
هـو  بخطـوة”،  “خطـوة  آليـة  رفـض 
عـدم وضـوح معـالم الطـرح الـذي قدمه 
بيدرسـون بالكامـل، مضيفًـا أن المبعـوث 
السـورية  المعارضـة  مـن  أراد  الأممـي 
“شـيكًا على بيـاض”، دون معرفـة ولـو 
بالحـد الأدنى لآثـار هذه الآليـة أو طريقها 

)إلى أيـن سـتصل، وأيـن سـتنتهي(.

بيدرسون يخدم المسار الأمني
بالحديـث عـن طروحـات بيدرسـون فإن 
خدمتهـا  طلاع،  بـرأي  عيوبهـا،  أبـرز 
أكثر مـن خدمتهـا لأي  الأمنـي  للسـياق 
القـرارات  عليهـا  تؤكـد  سياسـية  غايـة 
أو  الدوليـة، مـا يعنـي غيـاب أي أجنـدة 
أرضيـة سياسـية، إلى جانب عـدم وضوح 
الخطـوة  ومـا  الخطـوة  سـيقدم  مـن 
المقابلـة، ومـن الطرف الآخر الذي سـيقدم 

الخطـوة، ومـا طبيعتهـا.   تلـك 
غير  تمييـع  عمليـة  إلى  طلاع  ولفـت 
واضحـة ترتبـط بهـذا الطـرح، مـا يجعله 

السـياسي.  سـياقه  خـارج 
التصالحيـة"،  "العدالـة  عـن  وبالحديـث 
فرصـة  الضحيـة  تمنـح  العمليـة  فهـذه 
الحديـث عـن الجريمـة، ويمكـن للأطراف 
والبحـث  عليهـم،  تأثيرهـا  كيفيـة  شرح 

عـن تأكيـدات لعـدم حدوثها مـرة أخرى، 
الضرر  إصلاح  كيفيـة  على  والاتفـاق 

الناجـم عنهـا.  
تعـرفّ  التـي  العمليـات  تختلـف  وقـد 

بأنهـا عمليـات "تصالحيـة" بضرورة أو 
اسـتصواب القصـاص والعقـاب، ومـدى 
المتأثـرة  الأطـراف  مشـاركة  ضرورة 
وتفاعلهـا، ودرجة التركيز على الضحايا.

الباحـث آرون لونـد يدعو بـدوره إلى عدم 
خلط طروحات بيدرسـون بـ"التسـويات" 
السـوري  النظـام  فرضهـا  التـي  المحليـة 
في درعـا والرقـة وأماكـن أخـرى، معتبراً 

القضيتين منفصلتين.   
أن طروحـات  معـن طلاع على  وشـدّد 
بنيـة  فهمـه  بعـدم  توحـي  بيدرسـون 
مـع  يتعامـل  الـذي  السـوري  النظـام 
الطروحات السياسـية الدوليـة، والمبادرات 
ثـم  صوريـًا،  قبولهـا  عبر  الدبلوماسـية 
قبـل  عرقلتهـا  لضمان  فيهـا  الانخـراط 
تجاوزهـا، والعمـل وفق هـذه الآلية يمنح 
أوراقـه  ترتيـب  لإعـادة  الوقـت  النظـام 

مجـددًا. 
إلى  الطروحـات  هـذه  تسـتند  كما 
أثرهـا  فهـم  دون  المحليـة  "التسـويات" 
بالتحكـم  المتجلي  المحلي،  الواقـع  على 
الأمنـي والاعتقـالات والتهجير، وإخـراج 
المناطـق مـن معـدلات التنميـة كما جرى 
الشرقيـة،  وحلـب  الشرقيـة  الغوطـة  في 
المناطـق  تلـك  مـع  النظـام  وتعامـل 
كـ"بؤر" غير مأمونة في المـدى المنظور.  
بيدرسـون  أن طروحـات  يؤكـد  ذلـك  كل 
لا  تسـوية  إلى  التوصـل  في  ومسـاعيه 
المشـهد  ميوعـة  مـن  التخلـص  تتعـدى 
يكشـف  وهـذا  السـوري،  السـياسي 
الالتفـاف على فكـرة العجـز الـدولي في 
طروحـات سياسـية جـادة تلـزم النظـام 
بالانخـراط في عملية انتقاليـة، ووأد فكرة 
يصـب  مـا  برمّتهـا،  السـياسي  الانتقـال 
بالضرورة في مصلحـة النظـام وحلفائه، 

وفـق طلاع.

هل يتقاطع مسارا "التسويات" داخليًا وخارجيًا 

 تسوية أوضاع المطلوبين والمنشقين والفارين والمتخلفين 
عن الخدمة الإلزامية.

تسليم السلاح بالكامل على عدة مراحل.

 تشكيل مجموعات للوقوف مع أبناء المدينة إلى جانب الجيش 
السوري ضد أي خطر يهددها من قبل التنظيمات الإرهابية.

 العمل على إخراج الموقوفين.

إعادة إعمار ما تم تدميره، وإصلاح البنية التحتية للمدينة.

دخول جميع مؤسسات الدولة إلى المدينة، وعلى رأسها مخفر 
الشرطة.

السماح للمنظمات الدولية والمحلية 
بالتنسيق مع الحكومة السورية 

وتقديم المساعدات لأهالي 
المدينة.

من لا يرغب بتسوية 
وضعه يتم إجلاؤه إلى 

ريف حلب أو إدلب
 شمالي سوريا.

ع عليها المطلوبون للنظام السوري بين 
ّ

تختلف بنود "التسويات" التي يوق
منطقة وأخرى، لكن أبرزها بحسب ما رصدته عنب بلدي )منقولة حرفيًا(: 

أبرز بنود "التسويات"

https://www.enabbaladi.net/archives/547286
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%41 من السكان يؤيدون..

جدل إلكتروني يناقش تحويل إدلب إلى مجتمع "لا نقدي" 

السكر )ك(  360الغاز  2750 )للجرة(
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

186,905 الرز )ك(  600السكر )ك(  500البنزين  475المازوت  180الذهب 21 
  ليرة تركية  مبيع 262 شراء 270	 دولار أمريكي  مبيع 3590	 شراء 3625	

الذهب 18  160,300                                     

 يورو   مبيع 4068 شراء 4113

عنب بلدي - زينب المصري

الأهـالي في إدلب والشمال السـوري عامة 
يشـتكون من الغلاء، بسـبب ارتهان أسعار 
السـلع والمنتجـات بسـعر صرف الـدولار 
الأمريكي مقابـل الليرة التركيـة التي عانت 
الأشـهر  انخفاضـات عديـدة خلال  مـن 
القليلـة الماضية، قبل أن تسـتقر عند سـعر 
13.5 ليرة تركية للـدولار الواحـد تقريبًا. 
وكانـت حكومة "الإنقـاذ" العاملة في إدلب 
وأجـزاء مـن ريف حلـب الغـربي، اعتمدت 
الليرة التركيـة كعملة للتـداول في حزيران 
2020، ومنعـت منعًـا باتـًا التعامل بالليرة 

السـورية في تموز 2020.
ومنـذ ذلك الحين، لم تحُل مشـكلة التضخم 
والغلاء بسـبب عـدة عوامل، أبرزهـا شراء 
التجار البضائع بالـدولار الأمريكي وبيعها 
بالليرة التركيـة، وغيـاب الفئـات النقديـة 

الصغيرة من كلتـا العملتين. 

وسائط دفع مركزية
شـارك في الاسـتطلاع الـذي طرحته شركة 
شـخصًا،   2118 للاسـتثمارات  "نمـاء" 
أيـّد %41 منهـم فكـرة تحويـل إدلـب إلى 
يؤيـد  لم  و26%  نقـدي،  غير  مجتمـع 
الفكرة، بينما صوّت %33 من المشـاركين 

لخيـار "لا أعلـم".
وجـرت مشـاركة هذا الاسـتطلاع ونقاشـه 
في مجموعـات اقتصاديـة عبر تطبيقات 
التواصـل الإلكترونيـة، أرُفـق في إحداهـا 
الشمال  البائـع في  أن  بتوضيـح مفـاده 
السـوري، يحسـب، في المعاملات العادية، 
ثمـن البضائع عند بيعها بحسـب تصريف 
إذ  التركيـة،  الليرة  إلى  بالنسـبة  الـدولار 
يشرتي بضاعتـه بالـدولار بينما يبيعها 

لليرة.  با
وإذا أراد المشرتي دفـع ثمـن مشرتياته 
بالـدولار، سـيعود البائـع لحسـاب قيمـة 
توجـد  لا  إذ  التركيـة،  بالليرة  "الفكّـة" 
فئـات نقديـة صغيرة للـدولار الأمرييك 
متداولـة في الشمال، ولـن تكـون عمولة 
الأمريـن،  كلا  في  متسـاوية  التصريـف 
إذ لـن يبيـع التاجـر الـدولار بسـعر مـا 
يشرتيه، وسـيكون الزبون خاسراً في كلتا 

العملتين. 
وحمـل التوضيـح اقتراحًا كتفعيـل خدمة 

الائتمان التجاري حتى أصغـر التعاملات، 
كأن يشرتي الشـخص حاجياتـه كلها ولا 
يدفـع ثمنهـا، لكن تسـجل عليه بالـدولار، 
ليسـدد المسـتحقات المتراكمـة عليـه عنـد 
أن  أو  مـا،  زمنًـا  أو  معيّنًـا  بلوغهـا حـدا 
الدفـع  التجـار بطاقـات مسـبقة  يطـرح 

لتحُسـم منها مشرتيات الأفـراد حتى يتم 
اسـتهلاكها بالكامـل. 

كما اسـتعرض فكـرة إنشـاء بطاقـات أو 
وسـائط دفـع مركزيـة أشـبه مـا تكـون 
بالعملـة أو الرصيـد البنيك، ليتـم دفعها 
عنـد الحاجـة لأي جهـة، مـع إلـزام جميع 
الجهات بقبول وسـيلة الدفع هـذه، علمً أن 
العملـة المعتمدة هنا يجب أن تكـون الدولار 

الأمريكي.

وحتـى تكـون وسـيلة الدفـع هذه سـهلة 
الاسـتعمال وشـائعة بين النـاس، يجـب 
ربطهـا بالهواتـف المحمولـة، لا أن تكـون 
إذ   ،)credit card( ائتمانيـة  بطاقـات 
تسـتلزم البطاقـات الائتمانية وجـود قارئ 
يتعامـل بخدمـة  في كل محطـة ومحـل 
الدفـع الإلكرتوني، بينما لا يسـتلزم الدفع 
عبر الهاتف المحمول سـوى وجود حسـاب 
 "RQ-cod" وورقـة صغيرة عليهـا رمـز
وهـي  إلكترونيـة،  محفظـة  لـكل  مميـز 
الوسـيلة المعتمدة لتـداول جميـع العملات 

. لرقمية ا

حلول ممكنة؟
عنـب بلـدي ناقشـت مـع وزارة الاقتصـاد 
والمـوارد في حكومة "الإنقاذ"، والباحث في 
الاقتصـاد السـياسي الدكتور يحيى السـيد 
عمر، إمكانيـة العمل بهـذه الاقتراحات في 
الشمال كحلول لمشـكلة التضخـم، ولإنهاء 
حالـة عـدم ثبـات الأسـعار، وارتفاعها مع 
ارتفاع سـعر صرف الـدولار الأمريكي أمام 
الليرة، وبقائهـا ثابتة عند انخفاض سـعر 

الصرف.
وقـال الباحـث يحيـى السـيد عمـر لعنب 
بلـدي، إن أهميـة التوجـه إلى الاقتصاد اللا 
نقـدي تـزداد على مسـتوى العـالم أجمع، 
أشـواطاً مهمـة  الـدول قطعـت  وبعـض 
في هـذا المجـال، وتعـد سـنغافورة الدولة 
الأولى في العـالم من ناحية نسـبة تعاملها 
الدفـع  فنسـبة  نقـدي،  اللا  بالاقتصـاد 

الإلكرتوني فيهـا تبلـغ 61%. 
ويقصـد بالاقتصـاد غير النقـدي، تعزيز 
وتقليـل  الإلكرتوني  التجـاري  التبـادل 
التعامـل بالنقـد الورقـي التقليـدي، ولـه 
فوائـد عدة، منهـا معالجة مشـكلة التهرب 
الإرهـاب  تمويـل  ومكافحـة  الضريبـي، 
وتبييض الأمـوال والتجارة غير المشروعة، 

الفوائد.  مـن  وغيرهـا 
وحـول فرص نجـاح التوجه نحـو اقتصاد 
غير نقـدي في الشمال السـوري، أضاف 
السـيد عمر أنه حـل من حيث المبـدأ، ولكنه 
ليس حلاً جذريـًا، ومن حيـث التطبيق، لا 
يمكن أن ينجح، فالشمال السـوري لا يملك 
بنية تحتيـة تكنولوجيـة، ولا يملـك بنوكًا، 
وحتـى في حـال توفـر البنوك، فإن نسـبة 
الأفراد المتعاملين معها شـبه معدومة، لذلك 

فهـذه الفكـرة غير صالحة للشمال، وفقًا 
للسـيد عمر. 

مـن جانبـه، قـال مديـر العلاقـات العامة 
في الـوزارة، حمدو الجاسـم، لعنـب بلدي، 
إن اعتماد البطاقـات الائتمانيـة وغيرهـا، 
وربطهـا بالجـوال، تقنيـات موجـودة في 
العديـد مـن الـدول في أنحاء العـالم، وهي 
مطبقّـة سـواء كانـت في دول متقدمـة أو 
دول ناميـة، ولا يوجـد مانـع مـن تطبيقها 
ضمـن مناطق الشمال، ولكن المشـكلة في 
الشمال هي مشـكلة فقر وبطالة مرتفعة.

وأضـاف أن حكومـة "الإنقـاذ" مثلها مثل 
أي حكومـة موجـودة في العـالم، تعمـل 
على تهيئة بنية تحتية مناسـبة للاسـتثمار، 
سـواء كان في القطاع الصناعي أو الزراعي 
أو الخدمـي، وإحـدى هـذه البنـى التحتية 
المهمـة التـي يمكن اسـتعمالها هـي قطاع 
عبر  الحكومـة  تعمـل  إذ  الاتصـالات، 
وقطعـت  للاتصـالات،  العامـة  المؤسسـة 
مراحـل جيـدة في الربـط الشـبكي ضمن 

"المحـرر".
وأوضـح أن العديـد مـن التعاملات غير 
الموجـودة  البنـوك  في  متوفـرة  النقديـة 
بالشمال، وذلـك عبر بطاقـات أو خدمات 
دفع إلكتروني، إذ إن العديد من المؤسسـات 
الحكوميـة والخاصة متعاقدة مـع البنوك، 
ويتـم العمـل بموجب بطاقـات الدفع وعبر 

الحسـابات البنكيـة الجارية.

إلى  مجتمـع  أي  في  التـداول  وتحويـل 
تـداول غير نقـدي يحتـاج إلى عمـل كثير 
وإلى تغيير الوعـي لدى الأهالي، بحسـب 
الجاسـم، كما يحتـاج إلى عامـل الثقة بين 
والأهـالي  الموجـودة  الماليـة  المؤسسـات 
والأشـخاص والشركات والمسـتثمرين في 

مناطـق الشمال. 
ولكـن أهم عائق لهـذه الخطوة هـو الفقر، 
إذ إن نسـبة كبيرة مـن الأهـالي تعيـش 
تحت خـط الفقر، الأمـر الذي يحـول دون 
تطبيق هذه التقنية، بحسـب الجاسـم الذي 
أشـار إلى أن الحكومـة تعمل على "تذليل 
العقبـات" أمام هـذه المشـاريع، وأمام بنية 
تحتية شـاملة تخدم المجتمع غير النقدي، 

ولكنها تحتـاج إلى الوقت. 

ما أسباب التضخم؟
الشمال  في  الموجـود  التضخـم  يعـود 
انخفـاض  الأول،  سـببين،  إلى  السـوري 

قيمـة الليرة التركيـة أمـام الـدولار لتصل 
إلى حـوالي 13 ليرة للدولار، بعـد أن كانت 
حـوالي  العـام  بدايـة  في  الـدولار  قيمـة 

ثمـاني ليرات.
والسـبب الثاني هـو الطلب العالمـي المتزايد 
الأزمـة  وأيضًـا  العالميـة،  الطاقـة  وأزمـة 
الموجـودة على السـلع الأساسـية، مـا أدى 
إلى ارتفاع في أسـعار معظم السـلع، وهذا 
بحسـب  الأسـعار،  في  تضخـم  إلى  أدى 

الجاسـم.  حمدو 
وأوضـح الجاسـم، أن شراء التجار البضائع 
بالـدولار وبيعها بالليرة التركية، هو سـبب 
من أسـباب التضخم وتخفيـض التحويلات 
إلى  يـؤدي  وأخـرى،  عملـة  بين  الماليـة 

تخفيض الأسـعار نسـبيًا.

تضخم مستورد
التضخـم  البـدء بحـل مشـكلة  لا يمكـن 
في الشمال قبـل الوقـوف على أسـبابها، 
بحسـب ما قاله الباحث الاقتصـادي يحيى 
السـيد عمـر، فالحـل في جوهـره هو حل 

للأسباب.
ومـن أهـم أسـباب التضخـم في الشمال 
التضخـم في مناطـق النظـام، وهـذا مـا 
يسـمى بالتضخم المسـتورد، ففي الواقع لا 
يمكـن فصل اقتصاد الشمال عـن اقتصاد 
النظـام فصلاً تامًـا، فرواتـب المتقاعديـن 
والحـوالات المتبادلة والتهريـب، كلها نقاط 
تقاطـع، لذلـك ينتقل التضخم مـن مناطق 

الشمال. إلى  النظام 
وفي ذات الوقـت، تعـاني تركيـا من معدل 
تضخم مرتفع، واقتصاد الشمال السـوري 
مرتبـط بقـوة بالاقتصـاد الرتكي، لذلـك 
يتـم اسـتيراد التضخم مـن تركيـا، وتأثير 
التضخم الرتكي يفوق نظيره في مناطق 

النظام، بحسـب مـا أضافـه الباحث.
وفيما يتعلق بتأثير الليرة التركية والدولار 
على التضخـم، فالـدولار لا يؤثـر، والليرة 
التركيـة تؤثر ليـس من منطلق أنهـا عملة، 
ولكـن من منطلـق أنها ناقلـة للتضخم من 

تركيا.
الاقتصاديـة  الاقتراحـات  هـذه  وأمـام 
وإمكانيـة تطبيقها، يواجه السـوريون في 
الشمال وفي مختلـف المناطـق السـورية 
على اختلاف الجهات العسـكرية المسيطرة 
صعوبـات اقتصاديـة ومعيشـية، ويعيش 
الفقـر،  خـط  تحـت  منهـم   90% نحـو 

بحسـب إحصائيـات أمميـة. 

بائع خضار وفواكه يستند على عربته في مدينة إدلب )عنب بلدي(

ظهـرت “المؤسسـة العامـة لإدارة النقـد” في محافظـة إدلب شمال غربي سـوريا لأول 
مـرة للعلـن في 11 مـن أيـار 2017، بعـد إعلان “هيئـة تحرير الشـام” عن تأسـيس 
“المؤسسـة العامـة لإدارة النقـد وحمايـة المسـتهلك”، بهـدف تنظيـم عمليـات الصرافة 

ومنـع الاحتـكار والتلاعـب بأسـعار العملات.
وتعُنـى المؤسسـة بـإدارة حركـة النقـد ضمـن "المناطـق المحـررة"، وهي مسـؤولة عن 
متابعـة عمـل شركات الصرافـة والحـوالات الماليـة، وعن منـح تراخيـص لجميع شركات 

الصرافـة والحـوالات الماليـة في تلـك المناطق. 
وفي عـام 2018، أنشـأت "هيئـة تحريـر الشـام" بنـك "الشـام" في مدينة إدلـب، بعد 
تحويـل شركة "الوسـيط" للحـوالات الماليـة التي كانـت تديرهـا إلى بنك مـالي، موقعه 

"البنـك الصناعي" سـابقًا. 
وتتـوزع أفـرع مؤسسـة البريد والشـحن التركيـة )PTT(، التـي تعُد بمثابـة بنك تركي 
بالشمال السـوري، في 11 مدينة بريف حلب الواقع تحت سـيطرة "الحكومة السـورية 

المؤقتـة"، ولا يوجـد أي فرع في مناطق سـيطرة حكومـة "الإنقاذ". 
وتوفـر مراكـز البريـد إمكانية فتـح حسـابات شـخصية بنكية، يمكـن للمواطـن إيداع 
أموالـه فيهـا أو سـحب المبالغ المودعـة في أي وقت، كما يتم من خلالها تسـليم معاشـات 
الموظفين، إذ مُنـح الموظفـون في تلـك المناطق، مـن معلمين وشرطـة وموظفي مجالس 
وأطبـاء وخطبـاء، بطاقـات مصرفية لسـحب رواتبهم، بالإضافـة إلى خدمـات الحوالات 

الخارجي.  والشـحن  النقدية 

المجتمع اللا نقدي أو المجتمع غير 
النقدي هو حالة اقتصادية تتم 
فيها المعاملات المالية وتبادل 
الأموال بين الأطراف المتعاملة 

من خلال الوسط الإلكتروني )نقل 
بيانات رقمية(، عوضًا عن إجراء 

المعاملات بأموال في شكل 
أوراق نقدية أو عملات معدنية 

مادية. 
توجد المجتمعات غير النقدية 

منذ ظهور المجتمعات البشرية، 
إذ كان الاعتماد على المقايضة 

وطرق التبادل الأخرى، وفي 
العصر الحديث، صارت المعاملات 

غير النقدية ممكنة باستخدام 
بطاقات الائتمان وبطاقات 

الخصم والمدفوعات عبر الهواتف 
المحمولة والعملات الرقمية. 

عبر قناته في تطبيق "تلجرام"، طرح قسم "الأبحاث والدراسات" في شركة استثمارات محلية بسرمدا شمالي سوريا، استفتاء حول تحويل مدينة إدلب إلى 
مجتمع غير نقدي، كأحد الحلول لمشكلة التضخم وارتفاع الأسعار، وعدم القدرة على ضبطها بسبب تداول عملتين، الليرة التركية والدولار الأمريكي.

https://www.enabbaladi.net/archives/547239
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عنب بلدي - لجين مراد 

النظـام  عمـل  الماضيـة،  السـنوات  خلال 
السـوري على وضـع العثرات في طريق 
الكثير مـن أهـالي المطلوبين في سـوريا، 
سـجن  إلى  اليوميـة  حياتهـم  وتحويـل 
تصنعـه التهديـدات والمداهمات، وعرقلـة 

القانونيـة. الإجـراءات 
أماكـن وجـود  النظـام مـن  ورغـم تأكـد 
ظـلّ  سـوريا،  حـدود  خـارج  المطلوبين 
الجهـاز الأمني مسـتمراً بممارسـة عمليات 
عـن  المطلوبين  أهـالي  وعـزل  الابتـزاز 
المجتمـع، بصورة مشـابهة لعـزل المعتقلين 

سـوريا. في  السـابقين  السياسـيين 
اعتقـال  بحملات  النظـام  اسـتمر  كما 
تعسـفي في مناطـق سـيطرته، إذ اعتقـل 
خلال عام 2021 نحو 1032 شـخصًا، من 
بينهـم 19 طفلً و23 سـيدة، وفـق تقرير 

"الشـبكة السـورية لحقـوق الإنسـان"

الخوف مستمر
"تعرضـتُ للاعتقال بشـكل متكـرر، ورغم 
كان  طويلاً،  تـدم  لم  اعتقـالي  فرتة  أن 
النظـام قـادرًا على أن يبقي حالـة الخوف 
الدائـم في بيتنا"، يشـكو "عبد الله"، اسـم 
وهمـي لأسـباب أمنيـة، سـيطرة الخـوف 

على حياتـه وحيـاة أسرته.
باسـتحالة  النظـام  معرفـة  تمنـع  لم 

عـودة المطلوبين إلى سـوريا مـن تهديـد 
عائلاتهـم، متخـذًا مـن التهديدات وسـيلة 
لإبقـاء عائلات المطلوبين في خطـر دائم، 
انتقامًـا مـن أبنائهـم، وفـق "عبـد اللـه".
حنين )اسـم وهمي لأسـباب أمنية(، شـابة 
تبلـغ من العمـر 22 عامًا، قالـت إن النظام 
إخوتهـا  عـن  السـؤال  باسـتمرار  يتعمـد 
المطلوبين، ليذكّرهـم دائمـًا بـأن الخطر ما 

زال موجـودًا.
التضييـق  مـن  الهـدف  أن  على  وتأكيـدًا 
الأمنـي على أهـالي المطلوبين لم يكـن إلا 
حفاظـًا على ديمومـة حالة الخـوف، قالت 
حنين لعنـب بلـدي، إن عنـاصر النظـام 
كرروا مرارًا سـؤال "شـو مانـك خايفة؟"، 

عنـد سـؤالها عـن إخوتها.
وأضافـت حنين أن سـيارة تابعـة لأجهزة 
ليحرمهـا  لأيـام،  تلاحقهـا  ظلـّت  الأمـن 
خلال  حتـى  بالأمـان  الشـعور  النظـام 

تعبيرهـا. وفـق  الشـارع،  في  سيرها 

تهديدات تتجاوز الحدود
خلال حديثـه إلى عنـب بلدي، شـدّد "عبد 
اللـه" على عـدم ذكـر اسـمه الحقيقـي، 
خوفاً مـن تعـرض زوجته وبناتـه للخطر، 
مضيفًـا أنـه لا يسـتخدم مواقـع التواصـل 
الاجتماعـي باسـمه الحقيقي، كما يرفض 
الخـوض بأي حديـث حول الوضـع الأمني 

سوريا. في 

أحلامـي  "أكبر  اللـه"،  "عبـد  وأوضـح 
محـاصًرا  عمـري  أيـام  بقيـة  أمضي  ألا 
عائلتـه  تكـون  وأن  النظـام"،  بتهديـدات 
في مـكان آمـن، حيـث لا تطالهـم القبضة 

للنظـام. الأمنيـة 
سـابقة  معتقلـة  وهـي  روز،  قالـت  كما 
ومطلوبـة للنظـام، إنهـا صـارت تخشى 
الضالعين  ضـد  شـهادتها  تقديـم 
بعـد  تركيـا،  في  المقيمين  بالانتهـاكات 
تهديدهـا بعائلتهـا، إثر مشـاركتها بإحدى 

المعتقلات. منـاصرة  حملات 
مـن جهتـه، اعتبر المديـر التنفيـذي لمنظمة 
أن  سـيوفي،  معتصـم  التـالي"،  "اليـوم 
خلال  مـن  يهـدف  السـوري  النظـام 
التضييـق الأمنـي على أهـالي المطلوبين، 
إلى ضمان اسـتمرارية الرعـب والردع في 

السـوري. المجتمـع 

"أداة في يد النظام"
منـذ 2011، اعتبر النظام السـوري أهالي 
أبنائهـم  على  ضغـط  ورقـة  المطلوبين 
أو  والوثائـق،  المعلومـات  على  للحصـول 
لإجبارهـم على تسـليم أنفسـهم والتراجع 

عـن مواقـف المعارضـة للنظـام.
كان  الاعتقـال،  حملات  تسـتهدفني  "لم 
تعـزز  لابنـي  رسـالة  أنقـل  أن  الهـدف 
بالذنـب نحونـا، وتحـاول خلـق  شـعوره 
شـعور النـدم بداخلـه، لم أكـن سـوى أداة 

بيـد النظـام"، هكـذا وصـف "عبـد الله" 
سـعي النظـام لتحويـل أهـالي المطلوبين 
لا  التـي  أهدافـه  لتحقيـق  أداة  إلى مجـرد 

يسـتطيع أحـد توقعهـا بشـكل كامـل.
وقـال "عبـد اللـه"، إن عناصر الأمـن ظلوّا 
يسـألونه عن حيـاة ابنـه المقيـم في تركيا، 
على  التأكيـد  المسـتمرة  محاولاتـه  رغـم 

انقطـاع التواصـل بينـه وبين ابنه.
وبعـد خـروج "عبد اللـه" مـن المعتقل في 
العـام 2021، ومضيّ نحـو شـهرين على 
وصولـه إلى تركيـا، ضغـط النظـام عليـه 
وبناتـه  ابنـه مـن خلال زوجتـه  وعلى 
المقيمات في سـوريا، مـا جعلـه في حالة 

مـن الخـوف الدائـم، حتـى في غربته.
مـن جهتهـا، قالـت عبير )54 عامًـا(، "في 
كل المـرات التـي تعرضتُ بهـا للتحقيق، ظلّ 
عناصر الأمن يكررون عبـارات تبدأ بـ)قولي 
لابنـك...( في محاولـة لتحميلي الكثير من 

رسـائل التهديد والابتـزاز له".
وتحدثـت عبير لعنب بلدي عـن تحويلها إلى 

أداة لتهديـد ابنها من قبل النظام السـوري.

بين الخوف والعاطفة
العديـد  علاقـة  على  الخـوف  يسـيطر 
مـن أهـالي المطلوبين بأبنائهـم، وهـو ما 
أجبرهم على الانقطاع لسـنوات طويلة، إذ 
إن معظـم الأهـالي يرفضـون السـفر للقاء 
أبنائهـم، في حال توفـرت الإمكانيات لذلك، 

خوفـًا مـن التبعـات الأمنية حين يعودون 
إلى سـوريا، وفـق مـا قاله سـيوفي.

الأهـالي على خلـق  الخـوف  كما أجبر 
"كذبـة" انفصـال أبنائهم عنهـم، وانقطاع 
التواصـل بينهم، هرباً مـن رد فعل لا يمكن 
توقعـه إن أفصحـوا عن اسـتمرار التواصل 

بينهم، بحسـب سـيوفي.
أكّـد "عبـد الله" أنـه تجنب الاتصـال بابنه 
خلال الأشـهر الأخيرة التـي أمضاهـا في 
سـوريا، وانقطـع التواصـل بينهما لفترة 
طويلـة، حتـى إن ابنه لم يعـرف بهربه من 

سـوريا لحين وصولـه إلى تركيا.
كما قـال عبـد السلام )22 عامًـا(، وهـو 
يغلـب  أمـه  على  خوفـه  إن  عبير،  ابـن 
عاطفتـه في كثير مـن الأحيـان، وهـذا ما 

يدفعـه لتجنـب التواصـل الدائـم معهـا.

"كل شي بالمصاري بصير"
بهـذه  بصير"،  بالمصـاري  شي  "كل 
المعادلـة اسـتطاع أهـالي المطلوبين الذين 
تحدثـت إليهـم عنـب بلـدي الإفلات مـن 
قبضة النظـام الأمنية، وتسـيير معاملاتهم 
القانونيـة التـي توقفها الدوائـر الحكومية 

دون أسـباب واضحـة.
دفـع "عبد اللـه" مبالغ "كبيرة" ليسـتطيع 
إلى  اضطـر  كما  المعتقـل،  مـن  الخـروج 
الدفـع مرات عديـدة لتكفّ الأجهـزة الأمنية 
عـن التحقيـق مـع زوجتـه دون احتجازها 

عنب بلدي- صالح ملص 

في 23 مـن كانون الثـاني الماضي، أصدر 
الفـرار  عـن جرائـم  عامًـا  عفـوًا  الأسـد 

الداخلي والخارجـي.
يُنـح  التشريعـي،  المرسـوم  وبموجـب 
الداخلي عفـوًا  الفـرار  مرتكبـو جرائـم 
عن كامـل العقوبـة المنصـوص عليها في 
المـادة رقـم "100" من قانـون العقوبات 
المرسـوم  في  الصـادر  العسـكرية، 
التشريعـي رقـم "61" مـن عـام 1950 

وتعديلاتـه.
الفـرار  جرائـم  مرتكبـو  يُنـح  كما 
العقوبـة  كامـل  عـن  عفـوًا  الخارجـي 
المنصـوص عليهـا في المادة رقـم "101" 

العسـكرية. العقوبـات  قانـون  مـن 
وبموجب المرسـوم، لا تشـمل أحكام المادة 
الفاريـن من وجـه العدالـة والمتوارين عن 
أنفسـهم  تسـليم  حـال  في  إلا  الأنظـار، 
خلال فرتة، حُـددت بثلاثة أشـهر للفرار 
الداخلي، وأربعة أشـهر للفـرار الخارجي.
يفُهم مبـدأ العفـو العام على أنـه توقيف 
لآثـار قانون العقوبـات بالمسـائل الواردة 
في نـص العفـو، ويزيل الصفـة الجرمية 
عـن فعـل معينّ يسـتتبع إسـقاط الحق 
العـام، ولذلـك، فإنـه دسـتورياً وقانونيًا، 
لا يجـوز إصـداره إلا بقانون عن السـلطة 

لتشريعية. ا
ووفـق مـا قالـه محـامٍ مطلـع مقيـم في 
دمشـق لعنـب بلدي، فـإن "العفـو العام 

يسـمح بـه الدسـتور، لا يهـدف إلى رفع 
شـعبية من يصـدر عنه هذا العفـو، ولكن 
الرئيـس )بشـار الأسـد( يجعلـه كذلك".

الدسـتور  يخُالـف  الجمهوريـة  "رئيـس 
باسـتئثاره بهـذه الصلاحيـة، حتى يظهر 
بمظهـر من يعفـو عـن النـاس، ويغطي 
قبـح نظامـه الأمني"، بحسـب ما أوضحه 
المحامـي، وهذا مـا يفسر توقيـت صدور 
العفـو العـام في 2021 قبيـل انتخابـات 

الجمهورية. رئاسـة 
شـعبیة رئيس النظـام السـوري المتدنیة، 
تعود إلى سـلوك السـلطة الأمني بتعاملها 

مـع مشـكلات وقضايا المجتمـع والدولة.
لا یتیـح ذلـك السـلوك أي احرتام لكرامة 
الفـرد أو حريته أو حقوقـه، وبالتالي فإن 

شـعبية السـلطة المتدنية في الشـارع غیر 
مرتبطـة بحـدث معیّـن قد یجلب شـعبیة 
قصیـرة الأمـد، مثـل إصـدار عفـو عـام 
بمناسـبة معينّـة، بل لـن یعالج المشـكلة 
الرئیسـة في البلـد، وهـي بقـاء السـلطة 
الحاليـة رغـم تراكـم أزمـات السـوريين 
وانتهـاك حقوقهـم، وبالتالي لـن یتجاوز 
الارتفـاع المنتظر في ھذه الشـعبیة نتيجة 

أي عفـو عـام عـدة أيام.
وباسـتثناء مرتين أصـدر فيهما مجلس 
عهـد  في  عـام  عفـو  قانـون  الشـعب 
الرئيـس الحـالي، حمل الأول رقـم "17" 
الأولى،  ولايتـه  مطلـع  في   2000 عـام 
والثـاني قانـون عفـو جـزئي عـن بعض 
في   "56" رقـم  العسـكرية  الجرائـم 

2002، لم يعـد مجلـس الشـعب بوصفه 
السـلطة التشريعية في الدولـة يصدر أي 
قانـون عفـو عام، وفـق ما قالـه المحامي، 
الـذي تحفظـت عنـب بلـدي على ذكـر 

اسـمه لأسـباب أمنيـة.
المعطيـات، تخلىّ مجلـس  ضمـن هـذه 
الشـعب تمامًـا عـن سـلطته الدسـتورية 
للرئيـس الأسـد، الـذي صار يحتكـر هذه 
الصلاحيـة حتـى في أثناء انعقـاد دورات 
مجلـس الشـعب، وإحجـام الأخير تمامًا 
عـن ممارسـة هـذه السـلطة التـي خوّله 

الدسـتور. إياها 

فخ للفارين والمنشقين
تفتقـد مراسـيم العفـو العام عـن جرائم 

استغلال الخوف 

أهالي المطلوبين خارج الحدود 
في قبضة المخابرات السورية 

الأسد أصدر 17 عفوًا منذ 2011

"العفو العام" في سوريا.. السلطة تنصب فخاخها

"أكبر أحلامي ألّ أمضي بقية أيام عمري محاصرًا بتهديدات النظام"، كلمات قليلة اختصر بها 
"عبد الله" )61 عامًا( حياته في سوريا في ظل الملاحقات الأمنية له ولعائلته بحثًا عن ابنه 

المطلوب للنظام السوري.

تنص المادة رقم "75" من الدستور السوري الصادر عام 2012، على أن مجلس الشعب بوصفه السلطة التشريعية في سوريا، يتولى سلطة إقرار العفو العام. هذا المبدأ 
الدستوري مستمد من المادة رقم "71" من دستور 1973 السابق، ولا يتوسع الدستور بأكثر من تحديد جهة اختصاص إقرار العفو العام.

وبحسب المادة رقم "108" من الدستور، يُمنح رئيس الجمهورية العفو الخاص فقط.
تبعًا لذلك، يُقرأ العفو العام في سوريا ضمن هاتين المادتين، ليتبيّن أن رئيس النظام السوري، بشار الأسد، يحتكر تمامًا سلطة العفو العام بواسطة مراسيم تشريعية 

يصدرها في الوقت الذي يريد، يوصف هذا السلوك بأنه تغوّل السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية.

https://www.enabbaladi.net/archives/547206
https://www.enabbaladi.net/archives/547206
https://www.enabbaladi.net/archives/547184
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صورة تعبيرية )هيومن رايتس ووتش(

طويلة. لفرتات 
مـرات  حـاول  النظـام  إن  عبير،  وقالـت 
معهـا  التحقيـق  بعـد  احتجازهـا  عديـدة 
وسـؤالها عن ابنهـا، لكـنّ النقـود أنقذتها 

المعتقـل". "كابـوس  مـن 

عرقلة المعاملات القانونية
لم يكتـفِ النظـام بالتضييـق الأمنـي على 
أهـالي المطلوبين، واسـتمر بالضغـط عليهم 
مـن خلال عرقلـة معاملاتهـم القانونيـة، 

وجعـل النقـود الحـل الوحيـد لتسـييرها.
"بنهاية سـاعات الانتظـار في إدارة الهجرة 
كنـت أمـام خياريـن، إما دفـع المـال الذي 
العـودة  وإمـا  المعاملـة،  يريدونـه لإتمـام 
الأحـوال  أسـوأ  وفي  سـفر،  جـواز  دون 
التعـرض للاعتقـال"، قالـت حنين متهمة 
النظـام بتحويـل المعاملات القانونيـة إلى 

ابتزاز. ورقـة 
الدوائـر  مراجعـات  فقادتهـا  عبير،  أمـا 
الحكوميـة لاسـتخراج شـهادة وفـاة لأحد 
أبنائهـا إلى غرفـة التحقيق في أحـد مراكز 

الاعتقـال.
"اليـوم  لمنظمـة  التنفيـذي  المديـر  وأكّـد 
الأهـالي  أن  سـيوفي،  معتصـم  التـالي"، 
للابتـزاز  وسـيلة  النظـام  إلى  بالنسـبة 
المـالي، والسـيطرة على أمـوال وممتلكات 

المطلوبين.

العزل عن المجتمع
عمـل النظـام السـوري على عـزل أهـالي 
المطلوبين عـن المجتمع من خلال الحفاظ 
على حالـة الخـوف وتحويـل المطلوبين 
وعائلاتهـم إلى موضع شـبهة، بحسـب ما 
قالـه أهـالي المطلوبين الذيـن تحدثت إليهم 

بلدي. عنـب 
الغربـة  شـعور  بخلـق  نجـح  "النظـام 
بداخلنـا حتـى داخـل بيوتنـا"، كما قالت 
حنين، في حين يمارس المجتمع شـكلً من 
أشـكال العنصريـة تجاه أهـالي المطلوبين، 
من خلال رفـض التعامـل معهـم ونبذهم 
لأسـباب كثيرة، أهمها الخـوف، وفق عبير.
وعائلاتهـم  المطلوبين  حيـاة  وتعتبر 
تجسـيدًا لـ"العزل التمثيلي" الذي تحدثت 
عنه دراسـة "السـجون المتخمـة.. تفككات 
في منظومة سـجون الأسـد"، التـي نشرها 
مركـز "حرمون للدراسـات المعـاصرة"، إذ 
تمكّـن النظـام مـن توجيـه لـوم المجتمـع 
عـن  لعزلهـم  وأهاليهـم  المطلوبين  نحـو 

. لمجتمع ا
كما تمكّن من تحويـل العلاقـة التي تربط 
مصـدر  إلى  المطلوبين  بأهـالي  المجتمـع 
قلـق، خوفاً مـن أن تثير علاقتهم شـكوك 

للخطر. فيتعرضـون  السـجان 
ثلاثـة  أهدافـه  لتحقيـق  النظـام  واتبـع 
عناصر أساسـية، أولهـا القسـوة والدموية 

التـي ترسـخت في أذهـان أفـراد المجتمع، 
والثاني ضعـف البيئة التنظيميـة للمجتمع 
العـادات  والثالـث  ومدنيًـا،  سياسـيًا 
المجتمعيـة التـي تشرعـن العنـف في ظـل 
وفـق  واضحـة،  محاسـبة  آليـة  غيـاب 

الدراسـة.

العزل يحوّل مدنيين إلى مخبرين
مـن أهـم الأسـباب التي أسـفرت عـن عزل 
قـدرة  المجتمـع،  عـن  المطلوبين  أهـالي 
النظام على تحويل المدنيين حتـى الأقارب 

والأصدقـاء منهـم، إلى مخبريـن.
خلال  أنـه  بلـدي،  لعنـب  حنين  وروت 
المداهمـة الأخيرة التـي تعرض لهـا بيتهم 
أحـد  الأمـن  رافـق  إخوتهـا،  عـن  بحثـًا 
الجيران الـذي صـار مخبراً منذ سـيطرة 

الشرقيـة.  الغوطـة  النظـام على 

وأضافـت الفتاة، "الأذى بيجـي من هون"، 
الأمنـي  التضييـق  معظـم  أن  موضحـة 
قبـل  إخباريـات مـن  ناجـم عـن  مؤخـراً 

المنطقـة. أهـالي 
كما أكّـدت عبير أنهـا تخشى الحديث عن 
ابنها حتـى أمـام أقاربها وجيرانهـا، خوفاً 
وتتعـرض  مخبر  بينهـم  يكـون  أن  مـن 

للخطر.  عائلتهـا 

"بدل أن يكون الجلاد شخصًا يصبح مجموعة، وبدل أن يكون وظيفة يصبح 
واجبًا وممارسة اجتماعية ويومية، وبدل أن يكون التعذيب والإهانة في 

السجن يصبحان في الحياة العامة، وبدل أن تكون عقوبة القاضي أو الحاكم 
هي التي يجب أن يُحسب حسابها، تصبح عقوبة المزاج اليومي المتبدل 

والمتسلّط والمتحكم لدى المتنمرين هي التي يرزح المجتمع تحت وطأتها، 
ولكيلا يبدو النشاز الفردي يجب أن يتحول المتنمر الفرد إلى ظاهرة، ولو 

مفتعلة، ولهذا يتم إشراك أكبر عدد يمكن تجنيده في عملية الممارسة 
القمعية. وهنا لا يعود السجن جدرانًا وأبوابًا مغلقة، بل يصبح مجتمعًا 

بأكمله، ويصبح الأمن الشخصي في البيت هشًا هشاشة أمن السجين في 
زنزانته

الفـرار الداخلي والفـرار الخارجـي لثقـة 
الأفـراد المشـمولين في نـص هـذا العفو.

بأنـه  الأخير  العفـو  المحامـي  ووصـف 
الخدمـة  مـن  والمنشـقين  للفاريـن  فـخ 
العسـكرية، وتشـمل أهداف العفو الأخير، 
مـن  الفاريـن  "التحـاق  رأيـه،  حسـب 
الخدمـة العسـكرية بقطعهـم العسـكرية، 
النقـص  بسـبب  الجنـود  عـدد  لزيـادة 
الـذي يعـاني منه الجيـش. طبعًـا يختلف 
توصيـف الفاريـن عن المنشـقين، فالجنود 
في  الموجـودون  المنشـقون  والضبـاط 
الشمال السـوري، إذا التحقـوا بالجيـش 
ضمـن المـدة القانونيـة المحـددة بالعفـو، 
العسـكرية،  المخابرات  بالتأكيد سـتأخذهم 

ولـن يعلـم مصيرهـم إلا اللـه".
في  الرؤسـاء  أكثر  مـن  الأسـد  يعتبر 
عفـو  لمراسـيم  إصـدارًا  المنطقـة  دول 
منـذ  السـجون،  في  المحكومين  بحـق 
 ،2000 عـام  الحكـم  سـدة  إلى  وصولـه 
الأحيـان  أغلـب  في  المراسـيم  هـذه  لكـن 
والسياسـيين  الـرأي  معتقلي  تشـمل  لا 
والمشـاركين بالنشـاط السـلمي في بدايـة 
2011، في حين  عـام  السـورية  الثـورة 
شـمل أغلبهـا مرتكبـي الجنـح والمخالفات 
وتهريـب المخـدرات والسرقـة والاحتيـال. 
والعفـو العـام يُنـح لأشـخاص لم يدرس 
أحـد حالتهـم، وهـذا مـا يسيء إلى قيمة 
العقوبـة كـدواء اجتماعـي وتأديبـي، على 
خلاف العفـو الخـاص، المفـروض فيه أن 
يـأتي ليخفف من شـدة القضـاء، أو لينقذ 
شـخصًا مـا كان ليقـدم على الإجـرام لولا 

ظـروف أليمـة لم يسـتطع مقاومتها.

وبالتـالي، فـإن المشرّع نـادرًا مـا يصدر 
العفـو العـام، بينما يلاحظ على الرئيس 
الأسـد الإفـراط كثيراً في اسـتعمال هـذه 
الصلاحيـة، إذ أصـدر بعـد 2011 حـوالي 
17 عفـوًا عامًـا ما بين عفو شـامل وعفو 

جـزئي عـن جرائم عسـكرية.
لكرامـة  السـورية  "الرابطـة  واعتبرت 
المواطـن" مرسـوم العفو الأخير، محاولة 
السـوريين،  المهجريـن  لتضليـل  خطيرة 
إلى  بالعـودة  منهـم،  الشـباب  خصوصًـا 
الآمنـة، حيـث سـيواجهون  سـوريا غير 
التعسـفي  والاعتقـال  القسري  الإخفـاء 

والمـوت. والتعذيـب 
ووفق تقريـر الرابطة، الصـادر في كانون 
الثـاني الماضي، فـإن كل عائد إلى سـوريا 
هـو مشروع معتقـل، وهناك خـوف كبير 
بشـكل خـاص على حيـاة المنشـقين عن 

الجيـش الذين قـد يفكـرون في العودة.
وفي تشريـن الثـاني عـام 2020، أصدرت 
محكمـة "العـدل الأوروبيـة" حكمهـا بأن 
أداء  رفـض  أن  قويـًا"  "افتراضًـا  هنـاك 
الخدمـة العسـكرية بسـياق النزاع المسـلح 
القائـم في سـوريا حاليًا، مرتبط بأسـباب 
قـد تـؤدي إلى اسـتحقاق الاعرتاف بحق 
يكـون  كثيرة  حـالات  في  لأنـه  اللجـوء، 
هـذا الرفـض تعبيراً عـن آراء سياسـية أو 

دينية. معتقـدات 
هيئـة  أعلى  وهـي  المحكمـة،  وجـدت 
قضائيـة لدول الاتحـاد الأوروبي، أن رفض 
الشـخص أداء الخدمـة العسـكرية، مرتبط 
بأحـد الأسـباب الخمسـة التي تـؤدي إلى 

الاعرتاف بـه كلاجـئ.

الحـرب  "جرائـم  أن  المحكمـة  وتـرى 
السـوري  الجيـش  قبـل  مـن  المرتكبـة 
موثقـة بشـكل جيـد، كما أن الفـرار مـن 
الخدمة العسـكرية يصنَّف لدى السـلطات 
السـورية على أنـه فعـل ضـد النظـام".
و"مـن المحتمـل جـدًا أن تفسر السـلطات 
رفـض أداء الخدمـة العسـكرية على أنـه 
تعبير عـن المعارضـة السياسـية"، وفـق 

"العـدل الأوروبيـة".
ودعـت المحكمة سـلطات الدولـة الأوروبية 
التـي تـدرس طلـب اللجـوء، إلى فحـص 
سـبب رفـض أداء الخدمة العسـكرية، وما 
اللجوء لأحـد  ملتمـس  سـيعرضّ  كان  إذا 
أشـكال الاضطهاد الخمسـة القائمـة على 
الآراء  أو  الجنسـية،  أو  الديـن،  أو  العـرق، 
السياسـية، أو العضوية في فئـة اجتماعية 

. معينّة

حيونة الإنسان 
 ممدوح عدوان

"العزل التمثيلي"هو رد فعل 
سلبي من قبل المجتمع 

على المعتقل، يتجسد في 
تكريس عزله عن  مجتمعه.
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د. كريم مأمون

آلام الـورك هـي شـكاية شـائعة جـدًا، خاصـة بين 
النسـاء، يمكن أن تحدث لأسـباب عديدة، وغالب هذه 
الأسـباب يرتبـط بمفصـل الـورك، وهو أكبر مفصل 
كـروي في الجسـم، وعلى الرغـم من أنه أحـد أقوى 
المفاصـل وأكثرهـا حماية، فإنـه قابل للأذيـة والتلف 

بالالتهـاب أو التـآكل أو الكسر.
يسـبّب ألم مفصـل الـورك الشـعور بعـدم الراحـة، 
وأداء  والمشي  الجلـوس  على  القـدرة  مـن  ويحـدّ 
يشـعر  مـا  وعـادة  الطبيعيـة،  اليوميـة  الأنشـطة 
المـرضى بـالألم في داخـل الـورك أو حولـه، إلا أنـه 
الـورك  سـطح  على  أحيانـًا  بـه  الشـعور  يمكـن 
الخارجـي أو في منطقـة أعلى الفخـذ أو الأرداف.
يمكـن وصـف هـذا الألم بأنـه إحسـاس بالحرقـان 
في المنطقـة، أو ألم عنـد الحركـة، وقـد يكـون عميقًا 
داخـل الورك أو سـطحيًا، ويمكـن أن تتراوح شـدته 

مـن خفيـف أو معتـدل إلى شـديد جدًا.

 ما أسباب آلام الورك؟
تشمل الأسباب الشائعة لآلام الورك ما يأتي:

كسور الورك
يمكـن للعنـق الضيـق في عظـم الـورك أن ينكسر 
بسـهولة، وخاصـة لـدى المسـنين، إذ إنه مـع التقدم 
في العمـر تصبـح العظـام ضعيفـة وهشـة، وهـذا 
يمكـن أن يـؤدي إلى كسر عظـم الورك بسـهولة بعد 
سـقوط بسـيط أو نتيجـة لضربـة أو إصابـة إجهاد، 
ويوصـف هـذا النوع مـن آلام الـورك نتيجـة الكسر 
بأنـه عميق وشـديد، وعـادة مـا يتم الشـعور به في 

منطقـة الأربيـة أو أعلى الفخذ.

التهاب المفصل
يعتبر هذا أحد الأسـباب الأكثر شـيوعًا لآلام الورك، 

ولـه أنواع:
- التهاب المفصـل الرثياني: يحدث في سـياق التهاب 
المفاصـل الرثيـاني، وهـو مرض مناعـي ذاتي يصبح 
فيـه الغشـاء الزليلي في المفصـل ملتهبًـا وسـميكًا، 
ويمكـن أن يـؤدي هـذا الالتهـاب المزمـن إلى تلـف 

الغضروف، مـا يـؤدي إلى الألم والتصلـب. 
- التهـاب المفاصـل اللاحـق للصدمة: يمكـن أن يتبع 
إصابـة خطيرة في الـورك أو كسر، وقـد يتضرر 
الغضروف ويـؤدي إلى ألم الـورك وتيبسّـه بمـرور 

. لوقت ا
- التهـاب المفاصل التنكسي )الفصـال العظمي(: هو 
مـرض يرتبـط بالسـن، إذ يصيـب عادة الأشـخاص 
الذيـن تبلـغ أعمارهـم 50 سـنة أو أكثر، ويسـبّب 
تـآكل غضاريف المفاصـل وانهيارهـا، فتحتك العظام 
ببعضهـا، مـا يـؤدي إلى صعوبة في المشي، وتورم 
المفاصـل وتيبسـها، والألم العـام الـذي يزداد سـوءًا 

الوقت. بمـرور 

التهاب الأوتار
قـد يـؤدي الاسـتخدام المفـرط للأوتـار إلى التهابها، 
والأوتـار هي الحبال السـميكة التـي تربط العضلات 
بالعظـم، ويؤدي التهابها إلى الشـعور بالتورم والألم 

الورك.  مفصـل  خارج 

التهاب الجراب
في هـذه الحالـة يلتهـب الكيس المليء بالسـائل الذي 
يحمـي الأوتـار والعظـام والعضلات بالقـرب مـن 
مفصـل الـورك، وتعتبر هـذه الحالـة مؤلمـة للغاية.

شد عضلي
شـد العضلات والأوتـار يحـدث نتيجة تمـزق دقيق 
التـي تدعـم  الأربطـة  أو  العضلات  أو  الأوتـار  في 
الوركين، ويمكـن أن تـؤدي هـذه الحالـة إلى الألم 
بالإضافـة إلى منع الـورك من العمل بشـكل صحيح.

تنخر انعدام الأوعية الدموية
الـذي يصـل إلى  إن حـدوث انسـداد في الشريـان 
رأس عظـم الـورك قـد يسـبب مـوت نسـيج العظـم 
في بعـض الحـالات، ويمكـن أن يتعطـل تدفـق الدم 
بسـبب عوامـل معيّنـة مثل خلـع العظـام أو كسرها، 
ويمكـن أن يـؤدي اسـتخدام المنشـطات على المدى 
الطويـل أيضًـا إلى تنخـر انعـدام الأوعيـة الدموية.

تمزق شفا الورك
الحافـة  تتبـع  الغضروف  الشـفا هـو حلقـة مـن 
الخارجيـة لتجويـف مفصـل الـورك، ودوره الرئيس 
هـو حمايـة مفصـل الـورك والمسـاعدة في تأمين 
عظـم الفخذ داخـل تجويف الـورك، وعندما يتدحرج 
رأس الفخذ لسـبب أو لآخـر، مثل أداء حـركات التواء 
متكـررة ، فإنـه يعرف باسـم تمـزق الشـفا الوركي، 
لخطـر  عرضـة  الأكثر  هـم  الرياضيـون  ويعتبر 

الحالة. بهـذه  الإصابـة 

سرطان العظام
يمكـن أن يتسـبب سرطـان العظـام، سـواء النقيلي 
الـذي ينتشر إلى العظـام، أو الأسـاسي الـذي يبـدأ 
مـن العظـام، في حـدوث ألم العظـام، بمـا في ذلك 

آلام الـورك.
الألم الرجيع

في بعـض الأحيـان ينتـج ألم الـورك عـن الإصابـة 
الجسـم  مناطـق  في  مرضيـة  وحـالات  بأمـراض 
الأخُـرى كأسـفل الظهـر، ويسُـمى هـذا النـوع من 

الرجيـع. بـالألم  الألم 

ما الأعراض المرافقة لآلام الورك؟
تعتمد الأعراض عادة على السبب، وتتضمن:

- صعوبة في المشي )عرج(.
- ضعف القدم.

- ألمـًا يشـع مـن الفخـذ أو داخـل مفصل الـورك أو 
الفخـذ أو الأرداف أو خـارج مفصـل الـورك.

- سخونة فوق الورك.
- التورم.

- الكدمات.
- صعوبـة النـوم على الجانـب المـؤلم مـن الـورك 

)النـوم بشـكل جانبـي(.

متى تجب مراجعة الطبيب؟
- ألم الورك لا يزول.

- الألم تالٍ لرضّ أو إصابة.
- الألم بدأ فجأة.

- الألم شديد جدًا.
- تورم مفصل الورك أو يبدو مشوهًا.

- عدم القدرة على تحريك الورك أو الساق.
- كان هناك صوت فرقعة عندما حدثت الإصابة.

كيف يُشخّص السبب؟
يتـم وضـع التشـخيص المبدئي بنـاء على الأعراض 
الألم  الألم، وموقـع  تثير  التـي  والعوامـل  المرافقـة، 
المسـبب للانزعاج، فيمكـن أن يدل الموقـع الدقيق لألم 
الـورك على مـؤشرات قيمّة تفيـد في معرفة السـبب 
الكامـن لأللم، فـالألم داخـل الـورك أو في المنطقـة 
الأربيـة يكون بسـبب مشـكلة ضمـن مفصـل الورك 
نفسـه، بينما ينجـم الألم الـذي يكـون على سـطح 
الـورك الخارجي أو على الجزء الأعلى من عظم الفخذ 
أو على خـارج الردفين عن مشـكلات في العضلات أو 
الأربطـة أو الأوتـار أو غيرهـا مـن الأنسـجة الضامة 

الأخُـرى التـي تحيـط بمفصـل الورك. 

وقـد تكـون اختبـارات التصويـر مطلوبـة لتأكيـد 
وتشـمل:  التشـخيص، 

- التصوير بالأشعة السينية.

- التصوير الطبقي المحوري.
- التصوير بالرنين المغناطيسي.

- فحـص العظـام في الطب النـووي لتصوير العظم 
الملتهب أو المكسـور.

ما خيارت العلاج
هنـاك بعـض حـالات ألم الـورك يكون الخـط الأول للعلاج فيهـا مجرد إراحـة المفصل بتجنب الأنشـطة 
التـي تزيـد من حـدة الألم مثل صعـود السلالم، وإنقاص الـوزن لتقليـل الضغط على مفصـل الورك، 

واسـتخدام دعامـات المشي كالعـكازات أو العصي.
وقد يساعد وضع الثلج فوق المنطقة لبضع دقائق أو تسخين المنطقة المؤلمة في تخفيف الألم.

وفي حـالات أخـرى، ينُصح باسـتخدام الأدوية المسـكنة لأللم والمرخيـة للعضلات، كما هـي الحال في 
الفصـال العظمـي وتمـزق أو إجهاد الأوتـار أو التهابها والشـد العضلي.

ويمكـن اسـتخدام الأدويـة المضـادة للالتهـاب والروماتيـزم في التهـاب المفاصـل الرثيـاني، وقـد يتم 
الكورتيزون. إعطـاء حقـن 

وقد يحتاج الانصباب الحاد )تجمع السائل( إلى تصريف السائل من المفصل.
وينصـح بالعلاج الطبيعـي، ويحـدد وفقًا للسـبب الكامـن، فيمكن أن تسـاعد التمارين غير الصدمية 
مثـل السـباحة في ألم الـورك الناتـج عـن التهاب المفاصـل، ويمكـن أيضًا أن تـؤدي التماريـن الأخرى 
مثـل تدريبـات المقاومـة والتمـدد إلى تقويـة عضلات الـورك والفخذ والسـاق وزيـادة مـدى الحركة 

والمرونـة وتحسين الحالة. 
إذا كان الالتهـاب شـديدًا جـدًا وأدى إلى تشـوه المفصـل أو في حـال حـدوث كسر في المفصل تصبح 

الجراحـة ضروريـة عن طريـق التنظير أو اسـتبدال مفصل الـورك بالكامـل، وتتضمـن الخيارات: 
قطـع العظـم: يسُـتخدم لعلاج هشاشـة العظـام في الـورك، إذ يتـم قطـع رأس عظـم الـورك وإعادة 

ضبطـه لرفـع الضغـط من على مفصـل الورك.
تسوية الورك: تتم إزالة العظام والغضاريف التالفة واستبدال غلاف معدني بها.

التثبيت: يتم باستخدام صفائح معدنية ومسامير لتثبيت الكسر.
رأب المفصـل: ويعنـي اسـتبدال الـورك بالكامل، ويتم باسـتخدام أسـطح مفصل معدنية أو بلاسـتيكية 

أو خزفيـة جديـدة لاسـتبدال الجوف الحقـي التالف ورأس الفخذ واسـتعادة وظيفـة الورك.

شكاية شائعة بين النساء

ألم الورك
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كتابـه  في  قصري  سـمير  اللبنـاني  الصحفـي  رصـد 

العلاقـات  لبنـان"  واسـتقلال  سـوريا  "ديمقراطيـة 

السـورية- اللبنانيـة، قبـل وبعـد دخـول الجيش السـوري 

إلى لبنـان عـام 1976، بغطاء مـن الجامعـة العربية، الذي 

.2005 عـام  انتهـى 

اسـتمر وجود القوات السـورية في لبنـان 29 عامًا، تحكّم 

السياسـية  الحيـاة  بمفاصـل  السـوري  النظـام  خلالهـا 

والاقتصاديـة، حتـى كانت المقولات الشـعبية تعترب لبنان 

المحافظـة الـ15.

قضيـة سـيادة لبنان شـغلت المثقفني السـوريين منذ أيام 

التدخـل الأولى، حني وقّـع 50 مثقفًـا في دمشـق وثيقة 

تنـدد بالتدخـل العسـكري السـوري في لبنـان، كان مـن 

بينهـم وقتهـا المخرج السـوري عمر أمريالاي، الـذي قدّم 

بقلمه. الكتـاب 

الصحفـي  الكتـاب )221 صفحـة( وجهـة نظـر  يرشح 

قصري بحـل مشـكلة هيمنة حـزب "البعـث" عىل الحياة 

ديمقراطيـة  بخلـق  لبنـان،  في  والاقتصاديـة  السياسـية 

تسُـقط الاسـتبداد التـي تعيشـه دمشـق منـذ سـتينيات 

القرن المـاضي، وكانـت محاولة نشـوء هـذه الديمقراطية 

مـن خالل "ربيع دمشـق".

يرى قصري أن "ربيـع دمشـق" كان محكومًـا بالالتباس، 

لأن العقليـة الأمنيـة للنظـام السـوري لم تتغري بشـكل 

صريح مع تسـلمّ بشـار الأسـد السـلطة، وإقـراره بوجود 

"الـرأي الآخـر" في خطـاب تنصيبـه رئيسًـا عـام 2000، 

لم تسـتتبعه أي ترجمـة سياسـية، وبالتـالي لم يكـن هـذا 

النشـاط المنتقـد للسـلطة آخـذًا بالاتسـاع المريح.

الترابـط التاريخـي لسـوريا مع لبنـان ألزم ارتبـاط مصير 

البلديـن السـياسي ببعضهام أيضًـا، لكـن قصير يـرى أن 

سـوريا تسـتحق التغيير لذاتهـا ولبنان يسـتحق ذلك لذاته.

تعـود المقـالات المتفرقة التـي جمعها الكتـاب في معظمها 

إلى مرحلـة مـا بني 2000 و2004، وقـد رُتبـت في أبواب 

. خمسة

فيـه  عُرضـت  الربيـع"،  "أوان  اسـم  الأول  البـاب  حمـل 

مقـالات المرحلـة الانتقاليـة بني آخـر عهد حافظ الأسـد، 

وغلـق بـاب التغيري بعـد حـوالي عام عىل توريث بشـار 

الأسـد السـلطة، ومـا تال ذلك مـن محاكامت اسـتثنائية 

بحـق معارضني سـوريين.

البـاب الثـاني حمـل اسـم "مـا صنعه اللـه.."، في إشـارة 

إلى جملة منسـوبة إلى حافظ الأسـد تقـول "إن ما صنعه 

اللـه بني سـوريا ولبنـان لا يفكّـه إنسـان"، وهـو يجمع 

أربـع مقـالات، منهـا ثالث صـدرت في العـدد السـنوي 

مـن جريـدة "النهـار" اللبنانيـة، وهـي تعالـج السياسـة 

السـورية في لبنـان بنظـرة شـاملة وتاريخيـة.

البـاب الثالـث حمـل اسـم "تلازم مـا لا يلـزم"، يتنـاول ما 

يمكـن اعتبـاره يوميـات العلاقـات المميـزة بني سـوريا 

الرابـع "سـؤال جديـد ولا جديـد"،  البـاب  ولبنـان، وفي 

تناقـش المقـالات فيـه سـؤالً بـدا مجنونـًا حني طرحـه، 

وهـو "ماذا لـو انسـحبت سـوريا؟". أمّـا البـاب الخامس 

مـن  شـهدته  مـا  فيغطـي  الديمقراطيـة"،  "مغامـرة 

"ربيـع  نفسـها خالل  السـورية  للمعارضـة  اسـتنهاض 

دمشـق".

"ديمقراطية سوريا 
واستقلال لبنان".. 

حتمية يجب تحقيقها

كتاب

سينما

يعتبر فيلـم "The Big Short" مـن أشـهر 
الأفلام الدراميـة التـي تناولت قضايـا مالية 
إذ رصـد قصـة حقيقيـة  عاشـتها أمريـكا، 
حدثـت عـام 2007، وتنبـأ بانهيـار سـوق 

الأمريكي. العقـاري  الرهـن 
الرهـن العقـاري في الولايـات المتحـدة يعد 
عمليـة إعـادة دراسـة سـوق الإسـكان مـن 

أجـل زيـادة في أربـاح المسـتثمرين.
التـي  الأشـهر  على  الفيلـم  قصـة  ترتكـز 
سـبقت وتلـت الأزمـة الاقتصاديـة العالميـة، 
وكيـف بـدأ بعـض المسـتثمرين بالتخطيـط 
التـي  الأزمـة  هـذه  مـن  الكبير  للكسـب 
سـتحصل بشـكل يقيني، بمقابـل فريق آخر 
مـن أصحـاب الاسـتثمار العقـاري والبنوك، 
راهـن على متانـة سـوق العقـارات وعـدم 

انهيـاره.

مـع مـرور الوقـت، يتفاعـل كلا الفريقين 
مـع الأحـداث بترقـب شـديد للكارثـة التـي 
سـتحصل، وطـرح كثير مـن الأسـئلة أجاب 

عنهـا الفيلـم بطريقـة كوميديـة واضحـة.
إيقـاع أحـداث القصـة سريـع جـدًا، يتحرك 
عبر مواجهـات وحـوارات يعيشـها أبطـال 
الـذي يطـوف حـول عـالم معقّـد  الفيلـم، 
مـن الأوراق الماليـة والبنكيـة، بالإضافة إلى 
النـاس للإعلام  مناقشـة مشـكلة تصديـق 
حسـاب  على  أعمـى،  بشـكل  والحكومـة 

الابتعـاد عـن الواقـع والحقيقـة.
الفيلـم، في بعـض الأحيـان، يوصـف بأنـه 
بمجـال  المختـص  غير  للجمهـور  مربـك 

الاسـتثمار العقـاري، إذ يوجـد كـمّ كثيـف 
والتحليلات  والمعـادلات  النظريـات  مـن 
المصرفيـة والعقاريـة، يصعب على البعض 
فهمهـا، إلا أن الفيلـم بأدواتـه الفنيـة يبدي 

وسردهـا  تبسـيطها  في  ملحوظـًا  اجتهـادًا 
مراعـاة  مـع  التعقيـد،  هـذا  لاسـتيعاب 
الخطـوط العريضـة للقصـة للوصـول إلى 

الفيلـم. حبكـة 

تعتبر برامـج إصلاح الحاسـوب الشـخصي 
الحاسـوب  تحسين  برامـج  أو  )لابتـوب(، 
خصيصًـا  المصممـة  البرامـج  مـن  المكتبـي، 
فيهـا،  المرغـوب  غير  الملفـات  لتنظيـف 
وإصلاح بعـض مشـكلات الأداء الأخـرى في 
قدرتهـا  جانـب  إلى  الجهـاز،  تسريـع  سـبيل 
المهملات  تنظيـف مجلـد  المسـاعدة في  على 
وذاكـرة  القديمـة،  التسـجيل  وإدخـالات 
الأخـرى  النظـام  وملفـات  المؤقـت،  التخزيـن 

تلقائيـًا. الضروريـة،  غير 
برامـج  الإنترنـت  مجرمـي  اسـتخدام  ومـع 
أكـواد  لنشر  "المزيفـة"  الحاسـوب  إصلاح 
برمجية ضـارة فيهـا، صار المسـتخدمون أكثر 
البرامـج، بحسـب  تشـككًا عنـد تنزيـل هـذه 
موقـع "ALWAREBYTES" المتخصـص في 

المجـال التقنـي.
وفي حين صـارت أنظمـة التشـغيل الحديثـة 
تحسين  بميـزات  مـزوّدة   "windows" مـن 

وإضافـة  القـرص،  تنظيـف  مثـل  ضمنهـا، 
البرامـج أو إزالتهـا، وتجزئـة القـرص الصلب 
والبرامـج  الفيروسـات  مكافحـة  وأدوات 
الضـارة، للتحقـق مـن أي مخالفـات ممكنـة، 
الموقـع  خلال  مـن  منهـا  التحقـق  يمكـن 
الرسـمي لنظام التشـغيل، فمن أهـم المؤشرات 
التـي يمكـن اتباعها لاعتبـار برنامـج التنظيف 
من البرامـج الضـارة، ظهور البرنامـج المزيفّ 
أو المصـاب فجـأة على نظامـك دون تثبيتـه. 
في  التطبيقـات  هـذه  مثـل  إخفـاء  ويجـري 
معظـم  لأن  للتثبيـت،  المتقدمـة  الإعـدادات 
الأشـخاص يتجاهلـون ذلـك في أثنـاء تثبيـت 

البرنامـج.
ولتجنـب هـذا النـوع مـن الاخرتاق، يمكنـك 
فقـط تثبيـت هـذا النـوع مـن البرامج بشـكل 
شرعـي عـن طريـق تنزيـل المثبت الخـاص به 
مـن المواقـع الرسـمية المشـهورة، التـي يقـدم 
موقـع "GURU99" التقنـي قائمـة بأفضلها.

عـن  الموثوقـة  التنظيـف  برامـج  يميـّز  ومـا 
غيرهـا من المزيفّـة، أن البرنامـج الموثوق يمكن 
حذفـه مـن جهاز الحاسـوب بشـكل سـهل إذا 
لم يرضِ المسـتخدم، أو إذا لم يعـد بحاجة إليه.

جـدًا  الصعـب  فمـن  أخـرى،  ناحيـة  ومـن 
الوهمـي  الحاسـوب  تحسين  برنامـج  إزالـة 
مـن جهـاز الكمبيوتـر، حتـى ولو حُـذف من 
فبمجـرد  الحاسـوب،  في  البرامـج  إعـدادات 
دخولـه إلى النظـام قد يظـل مخفيًـا حتى إذا 

تثبيتـه. ألُغـي 
ومـع تغيّ ظـروف العمـل، والحيـاة الجديدة 
المسـتجد"  التـي فرضهـا فيروس "كورونـا 
19(، صارت الحواسـيب الشـخصية  )كوفيد- 
إحـدى أهم الوسـائل التـي لجأ إليهـا كثيرون 
وتحقيـق  بعُـد،  عـن  للعمـل  العـالم،  حـول 
الكسـب المـادي، وإقامـة التواصـل البصري 
الاجتماعـي، مـا يعنـي ضرورة الحفـاظ على 

خصوصيتهـا وإبقاءهـا آمنـة. 

احذر برامج إصلاح الحاسوب.. بعضها مزيّف

”The Big Ahort“
السينما تسرد أشهر أزمة مالية في العالم

لقطة من الفيلم

https://www.enabbaladi.net/archives/547168
https://www.enabbaladi.net/archives/547188
https://www.enabbaladi.net/archives/547140
https://www.enabbaladi.net/archives/547155
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عروة قنواتي 

48 سـاعة وتعود عجلة الشامبيونزليغ إلى الدوران 
في إقصائيات الدور ثمن النهائي من المسـابقة، 

يومان على المواجهة الأبرز في هذا الدور، وبحسـب 
تصنيـف النقاد والمتابعين لكرة القدم، فقد تحمل 

هذه المواجهة ذهاباً وإيابًا الكثير من السـلبيات 
والإيجابيات لطرفيها، باريس سان جيرمان 

وريال مدريد. سـلبيات وإيجابيات النتيجة والتأهل 
والخـروج، وتأثير كل هذه الأمور دفعة واحدة على 

فريق أكثر من خصمه، وهنا أسأل فعلً:
ماذا لو انتهى مشـوار مبابي وميسي ونيمار مبكرًا؟ 

قد يكون خروج ريال مدريد من المسـابقة مربكًا 
أكثر، وخالطًا لأوراق الفريق الملكي مجددًا على 

صعيد التعاقدات والإدارة الفنية والرؤية المسـتقبلية 
للفريق الأول.

ولكن الحال واحدة منذ أربع سـنوات حتى اليوم 
للأمانـة في الفريق الأبيض، وتحديدًا منذ رحيل 

الدون كريسـتيانو رونالدو عن الفريق، إذ نشاهد 
الميرنغـي يلملم أوراقًا كادت أن تضيع أو تعاني من 

عواصف شديدة، كما حصل في نادي برشلونة، 
اقتصاديًا وماليًا وعلى مستوى النجوم وعلى 

مستوى الانتدابات.
الفريق حقّق لقب الليغا مرة واحدة والسـوبر 

الإسباني مرتين في أربعة مواسم، وهذا كافٍ 
لطموحات الجماهير التي بدأت ترتاح لمشـهد الريال 
بعد فيروس "كورونا المستجد" )كوفيد- 19(، ومع 

قدوم المدرب أنشـيلوتي... فلذلك يبدو خروج الريال 
من المسـابقة أقل ضررًا في المشهد العام، لأنه يعود 

وبقوة من البوابة المحلية بعد سـنوات التعثر.
أمـا في حديقة الأمراء التي كانت أقل المتضررين بين 

الأندية المنافسة والكبرى في أوروبا خلال العامين 
الماضيين، فالإصابات الاقتصادية التي كادت أن 

تطيـح بخزائن أعرق الأندية، ما اضطرها إلى بيع 
اللاعبين المهمين والنجوم والقبول بانتدابات لا 

ترقى لتطلعات الجماهير والأندية نفسها من 
بوابة مجالس الإدارات، كانت بعيدة عن باريس 

سـان جيرمان، لا بل كان النادي "المكدس" للنجوم 
بما يشـبه غلاكتيكوز ريال مدريد قبل 20 عامًا، 

فلـم يبقَ لأحد موطئ قدم في غرفة الملابس، إلا إذا 
أرادت إدارة السـيد ناصر الخليفي استعراض القوة 

والإعلانات بجلب نجوم أكثر ليجلسـوا على دكة 
البدلاء والاستفادة الاستثمارية منهم فقط.

وهنا نسـأل: ماذا لو غاب سان جيرمان مجددًا، 
بعـد وصوله في عام 2021 إلى مربع الكبار في 

دوري الأبطال، والعام الذي سبقه إلى المباراة 
النهائيـة التي خسرها بهدف وحيد أمام البافاري 

الألماني، وبعد سـيطرته لسنوات طويلة على الألقاب 
المحلية في فرنسـا، إلا من تجرّؤ نادي ليل الموسم 

الماضي وانتزاعه اللقب، كيف ستكون النظرة 
إلى نادي باريس سـان جيرمان لو خرج ميسي 

ومبابي ونيمار ودوناروما وراموس ودي ماريا 
وماكينيـوس وحكيمي، أمام ريال مدريد في ثمن 

النهائي؟ 
أنـا هنا لا أناقش الأمور فنيًا، فمن الطبيعي أن تغلب 
رؤية وخبرة أنشـيلوتي اجتهاد وتطور بوكتينيو في 

بطولـة تعتمد في إقصائياتها أغلب الأحيان على 
التفاصيل البسـيطة، ولكن لأعد صياغة السؤال 
بطريقة أوضح: هل ينذر خروج سان جيرمان 

مبكرًا بفشـل النظرية التي اعتمدها السيد خليفي 
في الفريـق، وعمل عليها بجد، وبذل لأجلها الأموال 

بسخاء.
وفي حال عبور سـان جيرمان هل ستثبت صحة 

النظرية؟ أم علينا أن نسـأل في كل دور: ماذا لو؟ 
حتى يرفع الباريسيون اللقب الأغلى؟ 

ماذا لو خرج سان 
جيرمان مبكرًا؟ 

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي
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دوري الأبطال يعود بمواجهات نارية في الدور الـ16

عنب بلدي - محمد النجار

تشـهد الملاعـب الأوروبية يومـي الثلاثاء 
والأربعـاء، 15 و16 مـن شـباط الحالي، 
انطالق مباريات الـدور الـ16 من دوري 
أبطـال أوروبا، وهي المسـابقة الأولى من 
ناحيـة الأهميـة في أوروبا على مسـتوى 

الأندية.
وتقـام أكثر مـن قمة في هذا الـدور الذي 
تلعبـه الأنديـة بنظـام الذهـاب والإياب، 
أبرزها القمـة المنتظرة بين نـادي باريس 
سـان جيرمـان الفرنسي وريـال مدريد 
القمـة  ستشـهد  حني  في  الإسـباني، 
الثانيـة مواجهـة ناريـة أيضًـا بني إنتر 
ميالن الإيطـالي وليفربـول الإنجليـزي، 
كما سـيلعب مانشستر سـيتي الإنجليزي 
وصيف النسـخة الماضية ضد سـبورتينج 
لشـبونة البرتغـالي، بالإضافـة إلى بايرن 
ميونيخ الألمـاني مع ريد بول سـالزبورغ 

لنمساوي.  ا
وتسـتكمل مباريات مرحلـة الذهاب لهذا 
الـدور في 22 و23 مـن شـباط الحـالي، 
حني تقـام أيضًا أكرث من قمـة، يضرب 

الإيطـالي موعـدًا مـع  فيهـا يوفنتـوس 
حامـل  وتشـيلسي  الإسـباني،  فياريـال 
اللقـب يسـتضيف ليـل الفرنسي، كام 
مـع  الإسـباني  مدريـد  أتلتيكـو  يلتقـي 
مانشسرت يونايتـد الإنجليـزي، وبنفيكا 
أمسرتدام  أياكـس  مـع  البرتغـالي 

الهولنـدي.
بينام يعترب فريق برشـلونة الإسـباني، 
وهو صاحب خمسـة ألقـاب في البطولة، 
إثـر  الــ16،  دور  عـن  الغائبني  أكرب 
المجموعـة  في  الثالـث  المركـز  احتلالـه 

الخامسـة برصيـد سـبع نقـاط.  
 

الملكي يصطدم بالفريق الباريسي
في جـو باريسي صاخب، يشـهد ملعب 
"حديقـة الأمـراء" عنـد السـاعة 10:00 
مسـاء بتوقيـت دمشـق، الثلاثـاء 15 من 
شـباط الحـالي، مواجهـة ناريـة مثرية 
تجمـع باريـس سـان جيرمـان وضيفـه 
ريـال مدريـد، في قمـة مباريـات مرحلة 

الذهـاب مـن دور الـ16.
هـذا اللقـاء السـابع بينهما في المسـابقة، 
المجموعـات  دوري  في  كان  وآخرهـا 

موسـم 2019، وتعادل الفريقـان حينها 
.2×2 بنتيجـة 

بني  مبـاشر  اصطـدام  هـي  المبـاراة 
مـدرب  أنشـيلوتي  كارلـو  الإيطـالي 
الفريـق الملكي، والأرجنتيني ماوريسـيو 
الباريسي. النـادي  مـدرب  بوكيتينـو 

ريـال  أن  الناديني  بني  الأهـم  الفـارق 
مدريـد يتصـدّر السـجل الذهبـي بعـدد 
مـرة،   13 وهـو  باللقـب  الفـوز  مـرات 
بينام   ،2018  2017- عـام  في  آخرهـا 
باريـس سـان جيرمـان لم يحـرز اللقب 
حتـى الآن، رغـم تدعيم الفريـق بالنجوم.
أنشـيلوتي إلى مواصلـة زحفـه  يسـعى 
نحـو اللقـب الــ14 بغـض النظـر عـن 
طموحـات خصمـه الـذي عـزز صفوفه 
حاليًـا  رأسـهم  عىل  عالميني،  بنجـوم 
ليونيـل ميسي، والبرازيلي  الأرجنتينـي 
نيامر سـيلفا، والفرنسي كيليـان مبابي، 
والإسـباني سريجيو راموس، والهولندي 
والحـارس  فاينالـدوم،  جورجينهـو 

دونارومـا. الإيطـالي 
بينام سـيقاتل الأرجنتينـي ماوريسـيو 
لتخطـي أكبر عقبـة له في هـذه البطولة، 

وخاصـة أن الإدارة الباريسـية وجماهري 
النـادي تطالـب الفريق ومدربـه بتحقيق 

الحلم. هـذا 
تأهـل الملكي لهذا الـدور بعـد أن تصدّر 
المجموعـة الرابعـة برصيـد 15 نقطة من 
سـت مباريـات، فـاز في خمـس وخسر 
واحـدة، في حني احتل الباريسي المركز 
الثـاني في المجموعـة الأولى برصيـد 11 
نقطـة مـن سـت مباريات، فـاز في ثلاث 

وتعـادل باثنتني وخرس واحدة، 
الماضيـة  البطولـة  الفريقـان خرجـا في 
مـن الـدور نصـف النهـائي، إثـر تعادل 
الملكي مع تشـيلسي، حامـل اللقب 1×1 
في لقـاء الذهاب، وخسـارته الإياب 2×0.

كام خرس الباريسي أمـام مانشسرت 
لقـاء  في  وأيضًـا   2×1 ذهابـًا  سـيتي 

.1×2 الإيـاب 
ويتصـدّر فريـق ريـال مدريـد الـدوري 
 23 مـن  نقطـة   53 برصيـد  الإسـباني 
 16 فـاز في  الآن،  لعبهـا حتـى  مبـاراة 
مواجهـة وخرس اثنتني، كام يتصـدّر 
باريـس سـان جيرمان الـدوري الفرنسي 
حاليًـا برصيـد 56 نقطة مـن 23 مباراة، 

17 مواجهـة وتعـادل بخمـس  فـاز في 
وخرس واحـدة فقـط.

ليفربول يتفوق على الإنتر تاريخيًا
كما يشـهد ملعب "سـان سريو" بمدينة 
ميلانـو الإيطاليـة، عنـد السـاعة 10:00 
 16 الأربعـاء  دمشـق،  بتوقيـت  مسـاء 
مـن شـباط الحالي، قمـة منتظـرة تجمع 
فريقـي إنرت ميالن وضيفـه ليفربول.

هـذا اللقـاء الخامـس بني الفريقين في 
دوري الأبطـال الذي تميـل كفته لمصلحة 
الريـدز بثلاثـة انتصـارات مقابـل فـوز 

للإنتر. واحـد 
وآخـر لقاء بني الفريقني كان في الدور 
الــ16 بدوري الأبطال عـام 2008، وفاز 
ليفربـول بنتيجـة 2×0 في لقـاء الذهاب 

بالإياب. و1×0 
سـاخنة  مبـاراة  اللقـاء  وسيشـهد 
الإيطاليـة  كرويتني،  مدرسـتين  بني 
"المدفعجيـة" بقيـادة سـيموني إنزاجي، 
والإنجليزيـة الهجوميـة بقيـادة الألمـاني 

كلـوب. يورجـن 
النـادي  وإدارة  ميالن  إنرت  ويرغـب 
وجماهريه بتحقيـق اللقـب بعـد غيـاب 
لأكرث من عشر سـنوات، عندمـا أحرزه 
الإنرت للمـرة الثالثـة في موسـم -2009 

.2010
أمـا الخصم الإنجليـزي فيرغـب بالعودة 
أن  بعـد  السـابعة  التتويـج  منصـة  إلى 
موسـم  في  مـرة  آخـر  اللقـب  أحـرز 

.2019  2018-
السـابقين  الموسـمين  في  خـرج  الإنرت 
مـن دوري المجموعـات، كام غـاب عـن 
البطولـة لمـدة سـتة مواسـم منـذ عـام 

.2018 عـام  حتـى   2012
وتأهـل الإنرت لهذا الـدور بعـد أن احتل 
الرابعـة  المجموعـة  في  الثـاني  المركـز 
برصيـد عشر نقاط مـن سـت مباريات، 
واحـدة  مـرة  وتعـادل  ثالث  في  فـاز 

اثنتني. وخرس 
في حني تأهـل ليفربـول بعدمـا تصدّر 
الكاملـة  بالعلامـة  الثانيـة  المجموعـة 

نقطـة.  18 برصيـد 
وكان الريـدز في الموسـم المـاضي خـرج 
مـن الـدور ربـع النهـائي إثـر خسـارته 
مـن ريـال مدريـد ذهابـًا 3×1 وتعادلـه 

مـن دون أهـداف في لقـاء الإيـاب.
وفي الموسـم الحالي، يتصـدّر إنتر ميلان 
الـدوري الإيطـالي للدرجـة الأولى )وهو 
حامـل اللقـب( برصيد 53 نقطـة من 23 
مباراة، وفـاز في 16 مبـاراة وتعادل في 
خمـس وخرس اثنتني، في حني يحتل 
ليفربـول المركـز الثـاني في البريميرليج 
برصيـد 48 نقطـة مـن 22 مبـاراة، فاز 
في 14 وتعادل في سـت وخرس اثنتين.

لفـت المهاجـم الألمـاني مـن أصـل تـركي 
الـدوري  في  الأنظـار  جديـكلي  إمرهـان 
فريقـه  مـع  الحـالي،  للموسـم  الألمـاني 
السـابق بايـر ليفركونز، الـذي يحتل المركز 

البوندسـليجا. في  الثالـث 
السـويسري  الأول  الفريـق  مـدرب  وتنبـه 
جيراردو سـيواني لموهبـة اللاعب الشـاب 
الأول،  الفريـق  إلى  ليرفعّـه  سـنة(   18(
ومنـه انتقـل اللاعـب إلى طرابزون سـبور 
 ،2022 لعـام  الشـتوية  الانتقـالات  في 
في خطـوة للحصـول على دقائـق أكبر، 
ولتعزيز خـط هجوم الفريق الـذي يتصدّر 
الـدوري الرتكي حاليًا، بفارق تسـع نقاط 

عـن أقـرب منافسـيه قونيا سـبور.
ويخطـو الفريـق بثقـة نحـو نيـل اللقب، 
إذ فـاز في مباراتيـه الأخيرتين على قاسـم 

باشـا، وعلى فريـق اسـطنبول التاريخي 
جلطـة سراي.

أو في  إمرهـان مهاجماً صريحًـا،  يلعـب 
مركـز الجنـاح الأيمـن أو الأيسر، ويتمتـع 
بموهبـة في المراوغـات وسرعـة في اتخـاذ 
القـرار، إضافـة إلى اسـتخدام جسـده في 
حمايـة الكرة، والتسـديد مـن داخل وخارج 
للملعـب  جيـدة  ورؤيـة  الجـزاء،  منطقـة 
وتحـركات زملائـه لمدّهـم بالكـرات داخـل 

الخصم.  منطقـة 
ولـد إمرهـان في ألمانيـا بتاريـخ 25 مـن 
نيسـان عـام 2003، وزنـه 84 كيلوغرامًا، 

وطولـه 187 سـنتمتراً.
ماركـت"  "ترانسـفير  موقـع  وحسـب 
القيمـة  تبلـغ  الرياضيـة،  للإحصائيـات 
السـوقية للألمـاني إمرهـان مليـون يـورو، 

في  سـبور  طرابـزون  نـادي  إلى  انتقـل 
شـباط الحـالي بعقد يمتـد حتـى حزيران 

يـورو. ألـف   800 مقابـل   ،2026
بـدأ إمرهـان جديـكلي مشـواره الكـروي 
بايـر  بفريـق  العُمريـة  المراحـل  بفـرق 
ليفركـوزن الألمـاني، حتى وصـل إلى فريق 
تحـت 19 سـنة، إذ شـارك معه في الموسـم 
المـاضي -2020 2021، وظهـر في ثماني 
مباريـات وسـجل 13 هدفـًا مـع تمريـرة 
المسـابقات، كما  حاسـمة واحـدة في كل 
ظهـر مع فريق تحـت 17 و16 و15 سـنة 
42 هدفـًا، وهـو  مبـاراة وسـجل   40 في 
معـدل جيـد للاعـب في المراحـل السـنية.

كما ظهـر إمرهان جديـكلي مـع منتخبات 
مبـاراة   20 في  السـنية  للمراحـل  ألمانيـا 

وسـجل عشرة أهـداف.

إمرهان جديكلي.. 
مهاجم صاعد يعود من ألمانيا لنيل اللقب التركي
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هناك فروقات شـخصية بين البشر. واحد 
كريـم، يقولون في الأمثال إن "اللقمة الواصلة 
إلى فمه، ليسـت له"، يعني، إذا كان على وشك 

يدحش اللقمة في مشـداقه، ورأى إنساناً 
محتاجًا، يحول مسـار يده، ليضعها، بحنان، 

في فم المحتاج. وهنـاك البخيل، الكحتة، قبحه 
الله، الذي إذا كانت حرارته أربعين وشـحطة، 

وثمة رجل بردان، تلزمه شـحطة واحدة لتكتمل 
حرارة جسـمه، لا يعطيه الشحطة، حتى ولو 

ستهلكه. الحرارة  كانت 
سـأتحدث في هذه المساحة الصغيرة من 

صحيفة "عنب بلدي" عن شـخصين، عرفناهما 
خلال السـنوات الأخيرة. الأول، واسمه، فرضًا، 

"محمد"، أصله من ريف دمشـق، أبوه غني 
جـدًا، ثروته طائلة، ورزقه على عرض الدروب. 

عندمـا أصبح على فراش الموت، جمع أولاده، 
وأوصاهم بطاعة الله، والرسـول، وأولي الأمر، 
وقال لهم إنه يشـفق عليهم من دخول المحاكم، 

الموظفين  وجشع  العقارية،  والسجلات 
والمحامني والقضاة ومقطعي الدعاوى، لذا 
قـرر أن يعطي كل واحد منهم ميراثه بيده، 

)هذا مالَـك، والله بدالَك(. وأومأ الرجل المحتضر 
بإصبعـه، فحضر أمامه رجال أولو عزم، 

أحرضوا لكل واحد من الأولاد بضعة زنابيل 
ملأى بالدولارات المشـدودة بشرائط مطاطية 
صفراء، وكلهـا طازجة، مكتوب عليها "نحن 

نؤمن باللـه"، بالإضافة إلى خاتم البنك المركزي 
الأمرييك الذي بحجم نضوة الجحش، وبلا 

طول سرية، كانت حصة كل واحد من الأولاد 
عشرة ملايين دولار وكسور.   

الرجل الثاني من درعا الثورة والصمود، اسـمه 
"أحمـد الفاتح"، مات والده قبل أن يتمكّن من 
جمع أبنائه وتوزيـع الميراث عليهم مثلما فعل 
"محمد". المهم، اجتمع الأشـقاء والشقيقات، 

بعد انتهاء مراسـم التعزية، وحمدوا الله 
على العـز الذي خلفه والدهم، إذ لم يبقَ كبير 

أو صغري في المنطقة إلا وقدم لهم واجبات 
العـزاء، وهم لم يقصروا بذبح الخرفان 

والعجول والجدايا، وإحضار الشـعيبيات 
والكنافة أم النارين، ناهيك بالشـاي والقهوة 

العربيـة، وهكذا حتى جاء دور الميراث، 
والمشـايخ يقولون إن التوارث حلال، والمثل 

يقول "تعاطوا كالأمراء وتحاسـبوا كالأعداء". 
وبلا طول سرية، كانت حصة الواحد منهم 

حـوالي 15 مليون دولار، لها نفس المواصفات، 
من حيـث المطاطات الصفراء، والأختام التي 

النضوة. تشبه 
ودارت الأيام، ومرت الأيام، وقامت في 

البلاد ثورة. نحن السـوريين، أبناء المناطق 
الوسطى والسـاحلية والشرقية والشمالية، لم 

نكن نعرف شـيئًا عن ذينك الرجلين الثريين، 
"محمـد"، و"أحمد الفاتح"، لولا الثورة 

المباركـة، وقد فاتني أن أحكي لكم، أن الرجلين، 
كليهام، يتمتعان بمواصفات قيادية بارزة، 

وأخلاق وطنية وإسالمية عالية، ولذلك سرعان 
ما احتال مكانيهما اللائقين في قيادة الأمة 
الثائرة ضد الفسـوق والضلال والديمقراطية 

والعَلمانيـة، ولكن، في هذه البرهة التاريخية 
الفارقة، بـدأت الفروقات بين الرجلين من حيث 

الكرم والبخـل تظهر للعيان. فالأخ "محمد" 
لديه قناعة بأن الإنسـان يجب أن يداري نعمة 
الله، ولا يبعزقها على الذي يسـوى والذي ما 
يسـواش، وصار يشتري مطعمً هنا، وقصًرا 

هناك، من مـال أبيه طبعًا، وأما "أحمد الفاتح" 
فقد ظهر أن كفه مبخوش، لا يمسـك مالً، 

وآخر موقف شـهدناه له، تبرعه بمليون دولار 
لأجل بنـاء بيوت للاجئين، من مال والده طبعًا.
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هكذا يقول نزار قباني وداعًا

السوري فارس عقاد مدير  إقليمي في "ميتا"

الشاعر الراحل نزار قباني )العربي الجديد(

الياسـمين”،  “أبجديـة  ديـوان  يعتبر 
علامة شـعرية فارقة في تاريخ الشـاعر 
السـوري نـزار قبـاني، لا لأن الديـوان 
جـاء بعـد أكثر مـن 50 عامًا شـعرياً 
في مسيرة قباني فقط، بل لأنـه ديوان 
الـوداع، الديـوان الأخير الـذي ودعّ به 
نـزار قبـاني السـاحة الشـعرية، بعدما 
عاين بنفسـه محبة الجمهـور والتفافه 

حـول القصيـدة وقاصدها.
وعلى خلاف كل دواوين نزار السـابقة، 
جـاء “أبجديـة الياسـمين” كما تركـه 
صاحبـه تمامًـا، بالملاحظـات الجانبية، 
والتحويلات  المشـطوبة،  والمقاطـع 

النصيـة، فالديوان بخط يـد نزار قباني، 
كما أراد أبنـاؤه، عمر وزينـب وهدباء، 

ليكـون هديـة قبـاني إلى محبيه.
ومـا يعطـي الديـوان خصوصيـة أكبر 
أنـه لم يكُتـب خلـف الطـاولات وتحت 
مصابيـح المكاتـب، بل في المستشـفى، 
وتحديـدًا في الغرفـة رقـم 12 ضمـن 
في  تومـاس”،  “سـان  مستشـفى 
العاصمـة البريطانية، لنـدن، بين عامي 
1997 و1998، وهـي الفرتة التي أعلن 
بهـا جسـد الشـاعر تعبـه، واحتجاجه 

على مـا يحملـه مـن تعب.
كما كتـب نـزار قبـاني قصيدة باسـم 

“بدونـك” على كيس بلاسـتيكي يحمل 
اسـم إحـدى الصيدليات، فالجسـد لدى 
نـزار يتـداوى بالشـعر أيضًـا مقـدار 

بالعقاقير. تداويـه 
الـذي  العـارم  الحـب  وحـول مشـهد 
تحدّث عنـه قباني في مقدمـة الديوان، 
يرجـع الشـاعر علاقة الجمهـور الوفية 
ليـس بالقصيـدة فقـط، بـل بحامـل 
لوائهـا، إلى حالة التقـارب التي خلقها 

مـع الجمهـور عـن درايـة منه.
يقـول نـزار قبـاني، "رفعـت الكلفـة 
وجلسـت  الوطـن،  وبين  بينـي 
المحبـة  بسـاط  على  النـاس  مـع 
والديمقراطيـة، وتقاسـمت معهـم لغة 
شـعرية لا تختلـف في بسـاطتها عـن 

اليومـي". حديثهـم 
كما أقـام صالـون “العشريـن” الأدبي 
في لبنان حينها دعوة للشـعراء والأدباء 
والعشـاق للحضور إلى كنيسـة "سيدة 
الأول  تشريـن  مـن   3 في  حريصـا"، 
1997، لإشـعال الشـموع والمشاركة في 
صلاة تضرع مـن أجـل نجـاة قباني.

وبالنظـر إلى الأجواء التـي رافقت ولادة 
القصيـدة ومـوت شـاعرها، فالقصائد 
جـاءت قريبة مـن المنـاخ النفسي لرجل 
السـابع لم يرجـح جسـده  في عقـده 
الكفـة لمصلحـة الحيـاة، فافتتـح نـزار 
بقصيدة حملت اسـم "تعـب الكلام من 

الكلام".
وقـال فيها، “لم يبـقَ عندي مـا أقولُ، 
وانتهـى  القصيـدة،  شرايين  يبسـت 
عصر الصبابـة والرتابـة والصبابـة، 

وانتهـى العمـر الجميـل".
وعلى مـدار الديـوان الـذي تلخّـص 
بنحـو 13 قصيـدة طويلـة استرسـل 
مـن  وأفلـت  قبـاني  نـزار  خلالهـا 
مصيـدة القافيـة في مـكان ليعود في 
مـكان آخـر ويمسـك بناصية الشـعر 
لا  القـارئ، مقدمًـا قصائـد  وشـعور 
ينطفـئ تأثيرهـا بالتقـادم، فيقول في 
آخـر قصائـد الديـوان، التـي حملـت 

اسـم “القصيدة الأخيرة بـدون عنوان”، 
آذار  في  نـزار  كتبهـا  قصيـدة  وهـي 
1998، أي قبـل نحـو شـهر فقـط من 
وفاته: أنزف الشـعر منذ خمسين عامًا، 

ليـس سـهلً أن يصير المرء شـاعراً.
الديـوان،  لهـذا  أناشـيد  أو  أغـاني  لا 
فطبيعة القصائـد وخصوصية التجربة، 
العـام  حتـى  القصائـد  هـذه  أبعـدت 
الحالي على الأقل عن متناول الموسـيقا 
والنغـم، ربمـا لتفسـح المجـال لغنائية 
الكلمـة التـي لا تخلـو قصيـدة لنـزار 
قبـاني منهـا أيـًا كان بحرهـا أو قالبها 

الشـعري.
ودبلومـاسي  شـاعر  قبـاني  نـزار 
حـي  في   ،1923 عـام  ولـد  سـوري 
بالعاصمـة  العريـق  الشـحم  مأذنـة 
السـورية دمشـق، وهـو حفيـد “أبـو 
القبـاني”، أحـد رواد المسرح  خليـل 
السـوري، ويقـول أبنـاؤه تعليقًا على 
ولادتـه في 21 مـن آذار ورحيلـه في 
في  “ولـد   ،1998 نيسـان  مـن   30
الربيـع ورحل في الربيـع، الربيع كان 

قـدره كما كان الشـعر".
مـع  “قصتـي  النثري  كتابـه  وفي 
الشـعر”، يقـول نزار قبـاني، “الأرض 
واحـد،  وقـت  في  حملتـا  وأمـي 

واحـد". وقـت  في  ووضعتـا 
36  ديوانـًا مـن الشـعر، و12 كتابـًا 
يـروي  كتـاب  فيهـا  بمـا  النثر،  في 
السيرة الذاتيـة لقبـاني حمـل اسـم 
“مـن أوراقـي المجهولـة”، إلى جانـب 
“جمهوريـة  بعنـوان  مسرحيـة 
الأغنيـات  ومئـات  جنونسـتان”، 
المطبوعـة على شـفاه كبـار مطربي 
الحليـم  العربيـة، مثـل عبـد  الأغنيـة 
السـاهر  وكاظـم  وفيروز  حافـظ 
وماجـدة الرومـي وأم كلثـوم، كل ذلك 
كان إنتـاج نـزار قبـاني الـذي تنوعت 
والحـب  السياسـة  بين  مواضيعـه 
والغضـب والثـورة والمـرأة في البـدء 

والخاتمـة.

أعلنـت شركـة( “Meta” فيـس بوك 
سـابقًا( عـن تعيين السـوري فارس 
عقـاد مديـراً إقليميـًا جديـدًا لمنطقة 
الشرق الأوسـط وشمال إفريقيـا، 

بـدءًا مـن مطلـع آذار المقبل.
وأوضـح بيـان لشركـة “ميتـا”، أن 
وقيـادة  بتصميـم  سـيقوم  عقـاد 
النمـو التجـاري للشركـة ومجموعة 
والأعمال  والخدمـات  تطبيقاتهـا، 
عبر منطقة الشرق الأوسـط وشمال 
إفريقيـا، بحسـب مـا نقلـه موقـع 
8 مـن شـباط. “Campaign”، في 
نائبـة رئيـس الشركة لمنطقـة الشرق 
الأوسـط وإفريقيـا وتركيـا، ديريـا 
منطقـة  أن  أوضحـت  ماتـراس، 
إفريقيـا  وشمال  الأوسـط  الشرق 
إلى  بالنسـبة  مهمـة  منطقـة  تعـد 
تحتـاج  لـذا  الشركـة،  أعمال  نمـو 
لديـه معرفـة وخبرة  إلى شـخص 
إقليميـة وصناعية معمقة تسـمح له 

إمكاناتهـا. كامـل  إلى  بالوصـول 
الخبرات  أن  ماتـراس  واعتبرت 
العالميـة والإقليميـة التـي سـيقدمها 
في  الجديـد  لمنصبـه  عقـاد  فـارس 
“ميتـا”، سـتكون محفـزاً لأعمالنـا 
ودفعهـا نحـو المزيـد مـن التقـدم.
تعيينـه في  قـرار  على  عقـاد  ورد 
“مـا  أن  معتبراً  الجديـد،  المنصـب 
القليلـة  السـنوات  خلال  شـهدناه 
الحقيقـي  التأثير  هـو  الماضيـة 
للتحـول الرقمـي، وفهـم مـا يعنيـه 

أولاً(  )الرقمنـة  منهـج  إلى  التحـول 
لكل مـن الأفـراد والشركات، وكيف 
سـاعد الاقتصـادات ليـس فقط على 

البقـاء، بـل وعلى النمـو أيضًـا".

من هو فارس عقاد
هـو رائد أعمال سـوري الجنسـية، 
يقيـم في الإمـارات العربيـة المتحدة، 
حاصـل على ماجسـتير في العلوم 
الماليـة وريـادة الأعمال عـام 2006 
من جامعة “جنـوب كاليفورنيا” في 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، وعلى 
“التكنولوجيـا  في  بكالوريـوس 
الحيويـة” عـام 1998 مـن جامعـة 

دارتمـوث  في  “ماساتشوسـتس” 
الأمريكيـة.

إجـازة   2000 عـام  في  حـاز  كما 
في “نظـم المعلومـات” مـن جامعة 
“جنـوب كاليفورنيـا”، وشـهادة في 
ريـادة الأعمال عـام 2008 من كلية 

“هـاس لإدارة الأعمال”.
وهو مديـر الشراكات الإعلامية لكل 
مـن “فيـس بـوك” و”إنسـتجرام” 
في أسـواق النمـو بالشرق الأوسـط 
وإفريقيـا منـذ تمـوز 2020، وهـو 
مـن  كل  إدارة  مجلـس  مستشـار 
شركـة “كفـو”، ومنصـة “أوربـان 
يظهـر  مـا  بحسـب  العقاريـة”، 

تعريـف ملفه الشـخصي وفق موقع 
هـم". "من 

ويعد عقاد شريكًا ومؤسسًـا وعضو 
“العالميـة  لشركـة  إدارة  مجلـس 
للمقـاولات” في سـوريا، كما شـارك 
في تأسـيس شركـة “جلام بوكس” 
وكان عضـوًا في مجلـس إدارتها بين 

2011 و2017. عامـي 
لتطويـر  أول  مديـراً  عقـاد  عمـل 
في  الرقمـي  والتوزيـع  الأعمال 
“MBC” بين عامـي 2011 و2017، 
كما كان شريـكًا مؤسسًـا ورئيسًـا 
للعمليـات في “سـوق دوت كـوم” 

و2000.  1998 عامـي  بين 

السوري فارس عقاد )صفحته الشخصية في فيس بوك(
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